
 لنــدن - أثارت دبلوماســـية ”الأكياس 
القطرية عاصفة من الشـــكوك  النقديـــة“ 
والاتهامات والمخاوف في المؤسســـات 
الأوروبية، وليس مـــن المتوقع أن تهدأ 

قبل أن تصل إلى كشف الحقائق.
يأتـــي هـــذا فـــي وقـــت يقـــول فيـــه 
متابعـــون لقضيـــة الرشـــاوى إن الحل 
الـــذي كان وزير العمـــل القطري علي بن 
صميـــخ المري واجهته الرســـمية اتّخذ 
منحى خطيرا وإن التحقيقات الأوروبية 
ستشـــير بالتأكيد إلى الأجهزة القطرية 

والأشخاص الضالعين في القضية.
ويجـــد المـــري نفســـه في قلـــب هذه 
العاصفـــة، بســـبب الشـــكوك التي تحوم 
المتهميـــن  مـــن  بعـــدد  صلاتـــه  حـــول 
الرئيســـيين. فبعد أن كُلـــف بمهمة إطفاء 
حرائق قضية اضطهـــاد العمال في قطر 
وإنقاذ المونديال اشتعل بين يديه حريق 

أكبر، أحرق صورة قطر وسمعتها.
وقالـــت رئيســـة البرلمـــان الأوروبي 
”الديمقراطيـــة  إن  ميتســـولا  روبرتـــا 
وتعهدت  لهجـــوم“.  تتعـــرض  الأوروبية 
بإطـــلاق عمليـــة إصـــلاح ”لمعرفـــة مَنْ 
يمكنـــه الوصـــول إلـــى مقرّاتنـــا، وكيف 
يتـــم تمويل هذه المنظمـــات والمنظمات 
غير الحكومية وهؤلاء الأشـــخاص، وأي 
علاقات تربطهم بدول ثالثة، وســـنطالب 
بالمزيد من الشـــفافية بشأن الاجتماعات 

مع جهات فاعلة أجنبية“.
وبينمـــا كان البرلمان الأوروبي ينظر 
فـــي تبنـــي إجـــراءات لتســـهيل حصول 
القطرييـــن علـــى تأشـــيرات دخـــول إلى 
الدول الأعضـــاء، أدت القضية إلى إرجاء 
البحث فيها، وسط مشاعر تقود الغالبية 
العظمى مـــن النواب إلى اعتبـــار أن أي 
تسهيلات تُقدم إلى قطر ستكون سببا في 

إثارة الشبهات.

ويمتلـــك المـــري، الذي عيـــن وزيرا 
للعمل في أكتوبـــر 2021، في خضم أزمة 
الدعـــاوى المتعلقـــة بانتهـــاكات حقوق 
العمـــال الأجانـــب الذيـــن يعملـــون في 
بناء منشـــآت المونديـــال، كل المؤهلات 
والخبـــرات التـــي تمكنه مـــن الدفاع عن 
ســـجل قطر، ويحاول صد تلك الدعاوى 
أو التخفيـــف منهـــا، على الأقـــل بما لا 

يـــؤدي في اللحظات الأخيرة إلى تحويل 
المونديال إلى دولة أخرى.

إقامـــة  إنقـــاذ  فـــي  المـــري  ونجـــح 
المونديـــال في بلاده، إلا أنه -أو الأجهزة 
القطرية التي كلفت بالملف- اتبع السبيل 
الخطـــأ، بمـــا يجعـــل قطر الآن فـــي قلب 

”الهجوم“ على الديمقراطية الأوروبية.
ويقـــول مراقبـــون إن أحد الأســـباب 
التـــي وقفـــت وراء ذلك هو أن المســـافة 
الزمنية الفاصلة بين تعيينه واستضافة 
المونديال كانت ضيقة للغاية، لا تتجاوز 
عامـــا واحـــدا، مما أجبـــره علـــى اتباع 

”فلسفة أقصر الطرق“.
والمري، بحســـب تقديـــم موقع قناة 
الجزيـــرة له، رجل ”لديـــه تجربة ثرية في 
العمل الحقوقي على المستويين المحلي 
والدولي، ســـاهم في انضمـــام دولة قطر 
إلـــى العديـــد مـــن الاتفاقيـــات المتعلقة 
بحقـــوق الإنســـان عـــن طريق رئاســـته 
اللجنة الوطنية لحقوق الإنســـان، فضح 
انتهـــاكات دول الحصـــار على قطر خلال 

الأزمة الخليجية“.
والنقطـــة الأخيرة هي التي لفتت إليه 
الانتباه، لأنـــه تصدر إعداد الدعاوى ضد 
الأضـــرار التـــي تعرضت لهـــا قطر خلال 
ســـنوات المقاطعة التـــي فرضتها عليها 
ومصر  والبحرين  والإمارات  الســـعودية 
بين عامي 2017 و2021، بســـبب سياسات 
لزعزعـــة  اتبعتهـــا  التـــي  التحريـــض 

الاستقرار في هذه البلدان.

وبمـــا أن قطـــر كســـبت اســـتضافة 
المونديال بطرق تحولـــت إلى اتهامات 
وإلى محاكمات واســـتقالات فـــي قيادة 
الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، تابعت 
الأجهزة القطرية الطريق نفسه لتحصيل 
الدعم ممن يمكنهم بيعَه في المؤسسات 
والمنظمـــات  الأوروبيـــة  البرلمانيـــة 
النقابيـــة الدوليـــة وهيئـــات المجتمـــع 
المدنـــي التـــي كانـــت تُعلـــي أصـــوات 
الاحتجاجات ضد ما يتعرض له العمال 
الأجانـــب في قطر مـــن انتهاكات، ووجد 
المري نفسه الواجهة المصورة للقاءات 
مع المســـؤولين الأوروبييـــن المتهمين 

الآن بتلقي الرشاوى.
الدوليـــة  العمـــل  منظمـــة  ودخلـــت 
فـــي دائرة الشـــكوك عندما قـــال مديرها 
العام جيلبـــرت ف. هونجبـــو في ختام 
اجتماعـــه بالمري في 3 نوفمبر الماضي 
”أدت إصلاحات العمـــل الأخيرة من قبل 
دولة قطـــر إلى نتائـــج إيجابيـــة“. وقد 
شـــكر المري ”على التزامه بمتابعة هذه 
الإصلاحات وتنفيذها، بما يتماشـــى مع 

رؤية قطر 2030“.
وأكـــد ”أن منظمـــة العمـــل الدوليـــة 
على اســـتعداد لمواصلة دعم دولة قطر 
لتحقيـــق المزيد من التحســـينات التي 

تعود بالفائدة على جميع العمال“.
تـــرض  لـــم  ”التحســـينات“  هـــذه 
منظمـــة العفـــو الدوليـــة التي لـــم تجد 
مبررا للأسباب التي أدت إلى وفاة 1200 

عامـــل أجنبـــي في ظروف عمل قاســـية، 
كانـــوا حتـــى فبرايـــر الماضـــي عرضة 
”للانتهـــاكات الجســـيمة بمـــا فـــي ذلك 
الســـخرة والقيود المفروضة على حرية 

التنقل“.
وقال ســـتيفن كوكبـــرن، نائب مدير 
القضايـــا العالميـــة فـــي منظمـــة العفو 
الدولية، ”الوقت ينفد إذا كانت السلطات 
القطرية ترغب فـــي تقديم ميراث يمكننا 
جميعـــا أن نفـــرح بـــه، أي تقديـــم نظام 
العمـــل الذي ينهي الإيذاء والبؤس الذي 
يتعرض له الكثير من العمال المهاجرين 

كل يوم“.
و”إلـــى حـــدّ الآن مـــا زال العديد من 
العمال يواجهون ظروفا قاسية وعرضة 
للاســـتغلال والإيذاء، في حين أن أولئك 
الذيـــن يعـــودون إلـــى ديارهـــم خاليـــو 

الوفاض، دون تعويض ولا عدالة“.
وبينمـــا وقـــع العديـــد مـــن العمال 
ضحية لعدم دفع الأجور وتأخر سدادها 
المرتفعـــة  التوظيـــف  رســـوم  جعلـــت 
وغيـــر القانونيـــة التي يدفعهـــا العمال 
المهاجـــرون لتأميـــن حصولهـــم علـــى 
العمـــل في قطر، والأجر المنخفض الذي 
يتلقونـــه عنـــد الوصول، أغلـــب العمال 
يرزحـــون تحت عبء الديون، ما يفســـر 
ســـبب عودتهم بـــلا مال، وذلـــك رغم أن 
معظمهم كانوا يعيشون في ظروف سكن 
غير صحية ويأكلون أقل مما يحتاجونه 

بالنسبة إلى عمل شاق.

 لندن - أشار رئيس الوزراء البريطاني 
ريشي ســــوناك إلى أن بلاده ستبدأ حملة 
قوية علــــى المهاجرين غيــــر النظاميين، 
وأنها إما أن تعيدهم إلى بلدانهم الأصلية 
أو إلى بلد ثالث، في إشــــارة واضحة إلى 
أن حكومته ستحيي خطة وزيرة الداخلية 
الســــابقة بريتــــي باتيــــل التي ســــبق أن 
توصلت إلى اتفاق لإرسال طالبي اللجوء 
الذيــــن يدخلــــون بريطانيــــا بطــــرق غير 

قانونية إلى رواندا.
وقال سوناك في كلمة له أمام البرلمان 
”إذا دخلــــتَ المملكة المتحدة بشــــكل غير 
قانوني، فلن تتمكــــن من البقاء هنا… بدلا 
من ذلك، ســــتُحتجز وتعود سريعا إما إلى 

بلدك الأصلي أو إلى بلد آمن حيث سيُنظر 
في طلب اللجوء الخاص بك“.

وأثار الاتفــــاق مع روانــــدا في أبريل 
الماضي انتقادات شديدة من المجموعات 
التي تعنــــى بالدفاع عن حقوق الإنســــان 
والمعارضــــة في كلا البلديــــن وحتى من 

جانب الأمم المتحدة.
وبموجــــب الاتفــــاق تقــــوم لنــــدن في 
البداية بتمويل العملية بما يصل إلى 120 
مليون جنيه إسترليني (141 مليون يورو)، 
وقالت الحكومة الرواندية إنها ستعرض 
الاســــتقرار  إمكانيــــة  المهاجريــــن  علــــى 
بشــــكل دائم في رواندا إذا رغبوا في ذلك.
ووصف السياســــي البريطاني المخضرم 

اللــــورد ألفريــــد دوبــــس خطــــة ترحيــــل 
المهاجريــــن مــــن بلاده إلى روانــــدا بأنها 

”سياسة مخزية“.

ويــــرى مؤيدو الخطــــة أن هذا الإجراء 
الصــــارم مطلــــوب لاحترام إرادة الشــــعب 
البريطانــــي، وتفكيك عصابــــات التهريب 
الدولية التي تستفيد من الاتجار بالبشر.

وبلــــغ عدد مــــن يصلون إلــــى إنجلترا 
عبر القنال أكثر مــــن المثليْن في العامين 
الماضيين، وتُشــــير الأرقام الحكومية إلى 
أن الألبان يمثلون أكبر شريحة وافدة إلى 

البلاد بهذه الطريقة.
وأعلــــن رئيــــس الــــوزراء البريطانــــي 
عن إســــتراتيجية جديــــدة من خمس نقاط 

للتعامل مع الهجرة غير الشــــرعية تشمل 
خططــــا لتســــريع عــــودة طالبــــي اللجوء 
الألبان والانتهاء مــــن فحص حالات طلب 
اللجــــوء المتراكمــــة الســــابقة -والبالــــغ 
عددهــــا نحو 150 ألفا- بحلول نهاية العام 
المقبــــل، وذلك مــــن خــــلال مضاعفة عدد 

المتخصصين في دراسة الحالات.
وأصبــــح المهاجرون الذيــــن يصلون 
على متــــن قوارب صغيرة أزمة سياســــية 
كبيــــرة لحكومة المحافظين، لاســــيما في 
مناطق الطبقات العاملة بشــــمال إنجلترا 
ووســــطها، حيث يُــــلاَمُ المهاجــــرون على 
تقليص عدد فرص العمل المتاحة وإنهاك 

قطاع الخدمات العامة.

وقال ســــوناك إنه من المقرر تشــــكيل 
وحدة جديدة من أجــــل التصدّي لعمليات 
العبور، مع إيواء المهاجرين مستقبلا في 
المتنزهــــات المهجورة والأماكن التي كان 
يقيم فيهــــا الطلاب والمواقع العســــكرية 
غير المســــتخدمة بــــدلا مــــن إقامتهم في 

الفنادق.
وقال سوناك إنه خلال الأشهر المقبلة 

سيعود آلاف الألبان إلى بلادهم.
البريطانيــــة  الحكومــــات  ووعــــدت 
القــــوارب  وصــــول  بوقــــف  المتعاقبــــة 
الصغيرة. ورغم ذلك عبر 44867 شــــخصا 
القناة علــــى متن قوارب صغيــــرة لدخول 

بريطانيا هذا العام.

وكانــــت المخــــاوف المتعلقة بمعدلات 
وصول المهاجرين قــــوة دافعة للتصويت 
لصالــــح خــــروج بريطانيــــا مــــن الاتحاد 
الأوروبي (بريكســــت) في اســــتفتاء 2016، 
حيــــث دعــــا المؤيــــدون بريطانيــــا إلــــى 

”استعادة السيطرة“ على حدودها.
وذكر ســــوناك أن الشــــعب لــــه ”الحق 
في الشــــعور بالغضب“، مضيفا أن النظام 
الحالــــي غير عادل بالنســــبة إلــــى طالبي 

اللجوء المستحقين.
وقال ”ليس من القســــوة أو الوحشية 
أن نريــــد فك قبضــــة العصابات الإجرامية 
التــــي تتاجــــر بمعاناة البشــــر… لقد طفح 

الكيل“.

 الرياض - بعد توقف دام سنوات طويلة 
علقت السعودية الفيتو الذي كانت ترفعه 
في وجه مســـاعي الكويت للعمل في حقل 
الدرة المشـــترك. وبعد اتفـــاق ثنائي بين 
المملكـــة والكويـــت حـــول كيفيـــة إدارة 
الحقل، تحركت إيران لتقول إن لديها هي 

أيضا الحق في استغلال هذا الحقل.
ولا تبدي الســـعودية تحمّســـا كافيا 
لتســـريع العمـــل في هذا الحقـــل الغازي 
الكبير لأنها تمتلك مـــا يكفيها من الغاز، 
وهو مـــا يوفر لهـــا فرصـــة أن تتخذ من 
الحقـــل ورقـــة تفـــاوض مع إيـــران حول 

القضايا الإقليمية.
وعكســـت تحـــركات بكين فـــي العام 
الماضـــي فكرة أن الصيـــن كانت تحاول 
تليين العلاقات بين الســـعودية وإيران، 

وهو ما قوبل بتعنت البلدين.
ويشـــير المراقبـــون إلـــى أن المملكة 
يمكن أن تتخذ من حقل الدرة ورقة ضغط 
لجلب إيران إلـــى التفاوض والتخلي عن 
التصريحـــات الدبلوماســـية المســـتفزة 
تحمّـــل  التـــي  الإعلاميـــة  والحمـــلات 
الســـعودية مســـؤولية أزمـــات إيران في 

الداخل.
وستحتاج طهران إلى عائدات الحقل 
لمواجهـــة العقوبـــات المفروضـــة عليها 
وزيادة الإنفاق علـــى أجنداتها الإقليمية 
والســـباق نحو تطوير برامج التســـليح، 
ولأجـــل ذلك يمكنهـــا أن تقـــدم التنازلات 
الظرفية للســـعودية بهدف ضمان تشغيل 

الحقل والاستفادة من عائداته.
ولا تحتاج المملكـــة حاليا إلى الغاز 
الـــذي ســـيأتي من الـــدرة، حيـــث تتمتع 
وبغاز  الكبيـــرة  النفطية  باحتياطياتهـــا 
مصاحب للنفـــط وغاز غير مصاحب، بما 
في ذلك ما يُســـتخرج مـــن حقل الجافورة 
الكبيـــر. وكانـــت أرامكـــو قـــد أعلنت في 
فبراير 2020 عـــن حصولها على الموافقة 
على تطوير الحقـــل العملاق في المنطقة 
الشرقية الذي يُعد أكبر مصدر للغاز غير 
المصاحب وغير التقليدي يتم اكتشـــافه 

في المملكة حتى الآن.
وتتمتـــع إيـــران بمـــوارد حقـــل غاز 
الشـــمال، والعديـــد مـــن حقـــول الغـــاز 
المصاحبـــة،  غيـــر  الأخـــرى  الرئيســـية 
مـــا يجعل مـــن الحصول على غـــاز حقل 
الدرة أمرا غيـــر عاجل، وإن كانت طهران 
ســـتحتاج إلى عائداته لمواجهة أزماتها 

المختلفة داخليا وخارجيا.
الكويـــت  تمتلـــك  لا  المقابـــل  فـــي 
ســـوى كميات محدودة للغايـــة من الغاز 
المصاحب للنفـــط أو غير المصاحب، ما 

يجعلها أكثر المتضررين من التأجيل.
ويســـتبعد المحلل ســـيمون واتكينز 
في تقرير لموقع أويـــل برايس الأميركي 
أن يكون الهدف الوحيد لقرار الســـعودية 

الـــدرة  حقـــل  فـــي  العمـــل  اســـتئناف 
-وباســـتثمارات تقـــدّر بنحـــو 70 مليون 
دولار- هو تأسيس نقطة اشتعال جديدة 

لتعاملاتها المستقبلية مع طهران.
الســـعودية  أعلنـــت  أن  وبمجـــرد 
والكويـــت أنهمـــا اتفقتا على اســـتثمار 
حقل الدرة، تحركت إيران سريعا لتطالب 
بحصتها مـــن الحقل، وهو ما ســـيجعله 
ساحة التقاء جديدة بين الخصمين، فإما 
أن يعطي دفعة للحوارات القائمة بينهما 
في العراق وسلطنة عمان، أو أنه سيكون 
ســـاحة للي الذراع. ويمكـــن للرياض أن 
تعيـــق حصول طهران علـــى حصتها إذا 
قررت الأخيرة شـــنّ المزيد من الهجمات 
على منشـــآت النفط السعودية بالاعتماد 

على الحوثيين.
وكان الحقـــل مثار خلاف بين الكويت 
وإيـــران منذ عقـــود، ولم تتفقـــا بعدُ على 
ترســـيم حدودهمـــا البحرية في شـــمال 

الخليج.

وفي يونيـــو الماضي أعلنـــت إيران 
عن مناقشات تجري بينها وبين المملكة 
العربيـــة الســـعودية والكويـــت بشـــأن 
حقـــل الدرة للغاز. ونقلـــت وكالة ”إيرنا“ 
الإيرانيـــة عن وزير النفـــط جواد أوجي، 
على هامـــش اجتماع لمجلـــس الوزراء، 
قولـــه ”إن وزارة الخارجية تتشـــاور مع 
الكويـــت والســـعودية لحـــلّ الخلافـــات 

المتعلقة بالحقل“.
وبـــرز الخـــلاف بين إيـــران من جهة 
والســـعودية والكويـــت مـــن جهة أخرى 
حـــول الحقل، بعـــد أن أعلنـــت الدولتان 
الخليجيتـــان فـــي أبريـــل الماضـــي عن 
تفعيـــل اتفاقية لتســـريع أعمـــال تطوير 
واســـتغلال حقـــل الـــدرة الموجـــود في 
بين  والمقســـومة  المغمـــورة  المنطقـــة 

البلدين.
وســـارعت إيران إلى رفض الخطوة 
الكويتيـــة التـــي وصفتها  الســـعودية – 
بغير القانونيـــة، معتبرة أن لديها الحق 
في استغلال الحقل الذي تطلق عليه اسم 

”آرش“.
 وقابلـــت الريـــاض والكويت موقف 
طهران بدعوتها إلى مفاوضات مشتركة، 
مصرّتيْن في الآن ذاته على أحقيتهما في 

استغلال الحقل.
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الأجهزة القطرية في مرمى التحقيقات 

الأوروبية حول فضيحة الرشاوى

رئيس وزراء بريطانيا يحيي خطة بريتي باتيل لإبعاد اللاجئين إلى بلد آخر

السعودية تستخدم حقل 

الدرة كأداة في الصراع 

الإقليمي مع إيران
علي بن صميخ المري، رجل الإطفاء الذي أنقذ المونديال وأحرق سمعة الدوحة
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علي بن صميخ المري واجهة الأزمة مع أوروبا

التقديرات المتعلقة بكمية 

الغاز الموجودة في حقل 

الدرة  تتراوح بين 10 و60 

تريليون قدم مكعبة من 

الاحتياطيات

المري نجح في إنقاذ 

المونديال، إلا أن الدوحة 

اتبعت السبيل الخطأ، بما 

يجعل قطر في قلب الهجوم 

على الديمقراطية الأوروبية

ص١٣

المغرب في المونديال..
يجمع العرب ويبعث برسائل 

إلى الغرب

التقارب بين تركيا والجزائر 

يشهر {الفيتو} أمام فيلم 

ينتقد تاريخ العثمانيين

تزايد الانتقادات 

للحكومة المصرية 

يمهد لإقالتها

ص٧، ١٨، ٢٠



 عمان - وضع إضراب قطاع الشاحنات 
بـــالأردن حكومـــة بشـــر الخصاونة أمام 
أزمـــة جديـــدة تُهـــدد بقاءهـــا، فـــي ظل 
اســـتمراره ومرور نحو 10 أيام على بدء 
الاحتجاجـــات دون أفـــق لرفعـــه، ما دفع 
مجلـــس الأعيـــان الثلاثاء إلـــى الدعوة 

للحوار من أجل التوصل إلى تفاهم.
واتســـعت رقعـــة الإضراب لتشـــمل 
وســـائل نقلٍ أخرى، وسط مطلبٍ رئيسي 
للمضربيـــن عنوانـــه ”خفـــض أســـعار 
ســـجلت  التـــي  النفطيـــة“  المشـــتقات 

ارتفاعات كبيرة خلال العام الجاري.
ويتواصـــل الإضراب الـــذي بدأ في 
الخامس من ديسمبر الجاري دون وجود 
دليـــل على حل قريب، خاصـــة مع تزايد 
ملحوظ لمظاهر الإضراب في العديد من 

محافظات المملكة.
والاثنيـــن، خلُص اجتمـــاع حكومي 
نيابي أردني إلى تشـــكيل لجنة مشتركة 
لبحث حلول ملف النقل في ظل الإضراب.
ووفق إحصـــاءات هيئة تنظيم النقل 
البـــري (حكومية)، فإن عدد الشـــاحنات 
بالمملكة يبلغ نحو 21 ألف شاحنة بكافة 

الأنماط (نقل بضائع وحاويات).
وانضـــم إلـــى إضـــراب الشـــاحنات 
ســـيارات الأجـــرة وســـيارات النقل عبر 
التطبيقات الذكية، وحافلات نقل الركاب 
وحافـــلات المـــدارس للمطالبة بخفض 
أســـعار الوقـــود المبـــاع فـــي الســـوق 

المحلية.
والأردن بلد مستورد لمصادر الطاقة 
لعدم امتلاكه ثروات طبيعية، إذ يستورد 
تقريبا كامل احتياجاته من النفط الخام، 

ويقوم بتكريرها في مصفاة محلية.
وهذا العام وصلت أسعار المشتقات 
في الأردن إلى مســـتويات تاريخية غير 
مســـبوقة أرجعتها الحكومة إلى ارتفاع 

أسعار النفط الخام عالميا.
والأردن يأتـــي في المرتبـــة الرابعة 
عربيا كأعلى سعر لمشتقات الوقود، بعد 

كل من لبنان وسوريا وفلسطين.
وفـــي نوفمبر الماضي قـــررت لجنة 
تسعير المشتقات النفطية بالأردن زيادة 
سعر لتر الديزل 35 فلســـا، ليرتفع بذلك 
من 860 سابقا (1.21 دولار) إلى 895 فلسا 

(1.26 دولار).
كما تقرر رفع أسعار مادة البنزين 90 
بمقدار 10 فلسات، والبنزين 95 بمقدار 15 
فلســـا، ليصبح سعر بيع الأول 920 فلسا 
(1.29 دولار) للتر الواحد، ويصبح ســـعر 

اللتر للثاني 1170 فلسا (1.64 دولار).
ومنـــذ عـــام 2020، ارتفعـــت أســـعار 
المشـــتقات النفطيـــة بـــالأردن بنســـب 
تراوحت بين 29 و36 في المئة، باستثناء 
أســـطوانات الغاز المنزلي التي حافظت 
على ســـعرها عند 7 دنانيـــر (9.85 دولار 

أميركي)
بالمملكـــة  الوقـــود  ومشـــتقات 
التســـمية  ضمـــن  عليهـــا  والمتعـــارف 
المحليـــة، هـــي بنزيـــن 90، وبنزين 95، 

وديـــزل، وكاز، إضافـــة إلى أســـطوانات 
الغاز المنزلي.

ويـــرى مراقبـــون أن أزمـــة النقل لن 
تمر دون رحيل الحكومة، لا ســـيما أنّها 
لـــم تقدم لها أي حلول تحـــول دون تكبّد 
المملكة، المأزومة اقتصاديا، المزيد من 

الخسائر.
وكلف العاهل الأردني الملك عبدالله 
الثانـــي فـــي الســـابع من أكتوبـــر 2020 
الحكومة،  بتشـــكيل  الخصاونـــة  بشـــر 
وهـــو رئيس الـــوزراء الثالث عشـــر في 
عهد الملـــك عبدالله الثاني منذ أن تولى 
الأخير سلطاته الدســـتورية في السابع 

من فبراير 1999.
واعتبر الكاتب والمحلل السياســـي 
عامر الســـبايلة أن حكومـــة الخصاونة 
”تفتقـــر إلى خبـــرة التعامل مـــع الناس، 
بل على العكس تمامـــا، قامت بخطوات 

استفزازية وبطريقة لا يمكن قبولها“.

وقال الســـبايلة ”لا يمكن لأي حكومة 
فـــي العالـــم اليـــوم وفـــي ظـــل الأزمات 
المتراكمـــة من كورونا وطاقـــة أن ترفع 
الأســـعار بهذه الطريقة، حيث إن السعر 
بـــالأردن مجملـــه ضرائب غيـــر مبررة، 

وليس له ارتباط بالسعر العالمي“.
وتابـــع ”المبالغة في هذا الأســـلوب 
وخاصة مع دخول فصل الشتاء، وإصرار 
الحكومة على رفع أسعار الديزل والكاز 
هـــو في حـــد ذاتـــه اســـتفزاز للمواطن، 

ووضع نفسها في خانة العدو“.
الوعـــي  حالـــة  ”تطـــور  أن  وذكـــر 
كإضـــراب منظم قـــد يقود إلـــى عصيان 
مدني في مراحل مستقبلية، إلى الحديث 
عن مشروعية الضرائب المفروضة، كله 
يعنـــي أن قصة تبديل الحكومات لم تعد 

ذات فعالية“.
العلـــوم  أســـتاذ  يقـــول  وبـــدوره، 
الهاشـــمية  الجامعـــة  فـــي  السياســـية 
(حكوميـــة) جمال الشـــلبي ”يتضح من 
خـــلال اســـتمرار الإضـــراب عـــدم رغبة 

الحكومة وقدرتها على الحل“.
وأضاف ”الحكومة لديها صلاحيات 
من الملك في الشـــؤون العامة، ولكن هذا 
لا يعنـــي في المطلق أنهـــا لن تذهب إذا 
ما أصبحت عبئاً، لأن المصلحة الوطنية 

هي الأهم“.
وأكد الشـــلبي ”لا شـــك أن الإضراب 
وضـــع الحكومة فـــي مأزق، والخســـارة 

مـــا  إذا  كبيـــرة  ســـتكون  الأردن  علـــى 
اســـتمر الصراع بيـــن الجانبين (حكومة 
ومضربين)، لإخضـــاع كل منهما الطرف 

الآخر“.
وشـــدد الشـــلبي بقولـــه ”لا أعتقـــد 
أن الحكومة ســـتذهب، ولكـــن الملك في 
النهاية يُريد الحفاظ على صلته بشعبه، 
خاصة إذا اســـتمرت تداعيات الإضراب 
وتواصل اتساعه، وسيضحي بالحكومة 

في سبيل ذلك“.
أســـتاذ  الدعجـــة،  حســـن  واعتبـــر 
الدراســـات الإســـتراتيجية فـــي جامعة 
أن  (حكوميـــة)،  طـــلال  بـــن  الحســـين 
”الإضـــراب نتيجة رفع الحكومة أســـعار 
الديزل بنســـب وصلت إلى 45 في المئة 

عن قيمتها السابقة“.
وقال ”هذا الموضوع شـــكّل ناقوس 
خطـــر باتجـــاه قضايـــا كثيـــرة، ومنها 
انعكاس ذلك الارتفاع على كلفة وســـائل 
الإنتاج التي تعمل بالديزل، وخاصة من 
المواد الغذائيـــة وغيرها، وهذه النقطة 

ستؤثر على المواطن وتثقل كاهله“.
”اســـتمرار  أن  الدعجـــة  وتوقّـــع 
كمـــا  ســـيكبران  وتوســـعه  الإضـــراب 
تتدحـــرج كـــرة الثلج صغيـــرة وتصبح 
كبيـــرة، لا أحـــد يســـتطيع إيقافهـــا، ما 
ســـيؤثر بطبيعة الحال على سير أعمال 

الحكومة“.
وتعاني الحكومـــة الأردنية من عجز 
قياســـي في موازنـــة وانخـــراط للمالية 
العموميـــة يجعلهـــا، حســـب محلليـــن، 
مرغمـــة علـــى رفـــع دعـــم المحروقـــات 

والترفيع في أسعارها.
وقال الخصاونة في جلســـة صاخبة 
بالبرلمان الجمعة، خلال مناقشـــة بنود 
موازنة 2023، ”للأسف لا تمتلك الحكومة 

ترف دعم المحروقات“.
ويؤشـــر اتســـاع نطاق الاحتجاجات 
علـــى ارتفـــاع أســـعار المحروقـــات في 
الأردن على اتساع الهوة بين المواطنين 
وحكومتهـــم المتهمة بالفشـــل في إدارة 
إجـــراءات  واتخاذ  الاقتصاديـــة  الأزمـــة 
ارتجاليـــة، يحمـــل فيه المواطـــن تبعات 
الفشل الحكومي، ما يمهد الطريق، حسب 
مراقبين، للإطاحة بها في نهاية المطاف.
وأجــــرى الخصاونــــة مؤخــــرا تعديلا 
وزاريــــا قبــــل شــــهر هــــو الخامــــس فــــي 
ظــــرف عامين لضــــخ دماء جديــــدة صلب 
كابينته الحكوميــــة التي عجزت عن إدارة 
الأزمــــة الاقتصادية وتخفيــــف الأعباء عن 

الأردنيين.
ويقول متابعون إن المواطن الأردني 
لم يعـــد قادرا على تحمـــل تراجع قدرته 
الشـــرائية، وغيـــاب الخطـــط الحكومية 
الفعالـــة لدعمه، فضلا عـــن اقتناعه بأن 
الإجـــراءات الاجتماعيـــة لدعمـــه يطغى 
عليها الطابـــع الارتجالي ولم تحقق أي 
نتائـــج إيجابية، بل بالعكـــس زادت من 

حدة أزماته.
وتؤكــــد أوســــاط أردنيــــة أن الفشــــل 
الحكومي في تطويــــق الأزمة الاقتصادية 
والتخفيــــف مــــن تداعياتهــــا المعيشــــية 
علــــى الأردنييــــن يمهد لتفجــــر موجة من 
الاحتجاجــــات في المملكة شــــبيهة بالتي 
وقعت في 2018 وانتهت بالإطاحة بحكومة 

رئيس الوزراء السابق عمر الرزاز.

سيناريو 2018 يتكرر 

 ارتفاع مشط في أسعار المحروقات 

يزيد الأعباء على الأردنيين
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دليل على عدم قدرة 

الحكومة على الحل

جمال الشلبي

تطور الإضراب 

قد يقود إلى عصيان 

مدني مستقبلا

عامر السبايلة

 القاهــرة - تزايــــدت الانتقــــادات التي 
يتعرض لهــــا رئيس الحكومــــة المصرية 
مصطفــــى مدبولــــي ومعــــه بعــــض وزراء 
المجموعة الاقتصادية في الأيام الماضية 
مــــن جانــــب أعضاء فــــي مجلــــس النواب 
وإعلامييــــن قريبيــــن من النظــــام الحاكم 

بصورة لافتة للانتباه.
ولم يكن الخطــــاب العام الحاد مألوفا 
في مصر خلال الفتــــرة الماضية، وهو ما 
جعــــل الحديــــث يتواتر حــــول إمكانية أن 
يكون ذلك مقدمة أو وســــيلة تمهد الأجواء 
لإقالة رئيس الحكومة وتحميله مسؤولية 
جميــــع الأزمــــات المتراكمة التــــي أثارت 

غضبا في الشارع المصري.
ويفســــر التحول الظاهر في الخطاب 
المعارض مــــن خلال العلاقة الوطيدة بين 
القــــرارات التــــي تبنتها الحكومــــة وبين 
تداعياتها الســــلبية على شــــريحة كبيرة 
مــــن المواطنين، واعتبار التحول وســــيلة 
لامتصــــاص طاقة غضب بدأت تتزايد لدى 

مصريين.
واعترض أعضــــاء فــــي البرلمان، من 
المؤيديــــن للحكومــــة والمعارضيــــن لها، 
القــــرار الــــذي اتخذتــــه الحكومــــة الأحد 
بشــــأن معايير منــــح المحــــلات التجارية 
تراخيــــص من الجهــــات التابعــــة لوزارة 
الحكم المحلي، واشترطت في أحد البنود 
الرئيسية الحصول على موافقة أمنية من 
مديريــــة الأمن التابع لهــــا المحل أو مكان 

النشاط التجاري.
وأدى القــــرار إلى بروز تكهنات عديدة 
في الشــــارع، أبرزها الحديث عن توســــع 
القبضــــة الأمنيــــة وتحكمهــــا فــــي جميع 
الملفات البعيدة عن اختصاصها، ما أثار 
إزعاجا فــــي صفوف الجهــــات التي وُجّه 
إليها القرار، لأنه يعني اســــتغراق المزيد 

من الوقت والجهد، وربما المال.
ونفــــى المتحدث باســــم اللجنة العليا 
لتراخيــــص المحال العامــــة محمد عطية 
الفيومي شرط الموافقة الأمنية الوارد في 
نص القرار المنشــــور بالجريدة الرسمية، 
في أحد البرامج التلفزيونية مساء الأحد، 
وهو مــــا رد عليه عضو البرلمان المصري 
فريدي البياضي بأن النص موجود وأبدى 
اعتراضه عليه بشــــكل واضح، ثم تحفظه 
على الطريقة الغريبة التي تم حشــــره بها 

في ثنايا قرار حكومي لا علاقة له بالأمن.
وشن الإعلامي إبراهيم عيسى هجوما 
نادرا علــــى الحكومة في برنامجه ”حديث 
القاهــــرة“ على قنــــاة ”القاهــــرة والناس“ 

قبــــل أيــــام، واتهمها بالتخبــــط والارتباك 
وعدم دراســــة قراراتها قبل إصدارها وقلة 
الخبــــرة السياســــية، وضــــرب العديد من 
الأمثلــــة على قرارات وإجــــراءات اضطرت 
الحكومة إلى التراجع عنها بعد أن سببت 

غضبا شعبيا.
وحمّــــل عيســــى وزير الماليــــة محمد 
معيط مســــؤولية الغضــــب المتصاعد في 
أوســــاط المحامين والأطباء والمهندسين 
عقــــب قيامــــه بإصــــدار قــــرار ”الفاتــــورة 
الذي تضمن فرض رســــوم  الإلكترونيــــة“ 
إضافيــــة علــــى العامليــــن في ما يســــمى 
بـ“المهــــن الحرة“ عمومــــا، وطالبه بإلغاء 
القرار وليــــس تأجيل تطبيقــــه إلى أبريل 

المقبل.

ويبدو تزايد الانتقادات الموجهة إلى 
الجهاز الحكومي في مصر وسيلة لتهدئة 
غضب من تضرروا مــــن القرارات العديدة 
التي أثارت لغطــــا والتنفيس عنهم، حيث 
كان البرلمــــان وغالبيــــة وســــائل الإعلام 
صامتيــــن عن الكثيــــر من الأخطــــاء التي 

وقعت في الفترة الماضية.
وتهدف هــــذه الطريقة إلى منع ارتفاع 
منسوب القلق في صفوف الناقمين ضمن 
فئات مختلفة ومحاولة احتواء المواطنين 
قبل خروج الموقف عن السيطرة، والإيحاء 
بأن الأخطاء التي حدثت بســــبب القرارات 
الأخيــــرة تتحمــــل مســــؤوليتها الحكومة 
وليــــس النظــــام الحاكــــم، وبالتالي يتلقى 
أعضــــاء الحكومــــة ورئيســــها الصدمات 

نيابة عن رئيس الدولة.
ويقــــول مراقبــــون إن هــــذه الطريقــــة 
جاءت متأخرة زمنيا، حيث اعتاد الرئيس 
التحدّث  السيســــي  عبدالفتاح  المصــــري 
بوضــــوح إلــــى المواطنين فــــي مؤتمراته 
العامة والتصدي لتفسير التحركات التي 
تقوم الحكومة بتنفيذها، ما جعله مسؤولا 

وحيدا أمام المواطنين.
يستشــــعر  السيســــي  الرئيس  وبــــدأ 
عواقب تصدره المشهد منفردا في مسألة 

تحمل المسؤولية بلا مشاركة من الجهاز 
الإداري فــــي الدولــــة، وفي غيــــاب الرقابة 
ومحاســــبة البرلمــــان وتجاهــــل الإعــــلام 
للكثيــــر مــــن المشــــكلات ونــــدرة أحاديث 
رئيس الحكومة والوزراء لم يعرف الناس 
عنوانا للشكوى سوى رئاسة الجمهورية.

وتســــبب تغييــــب مؤسســــات الدولة 
الرئاســــة،  مؤسســــة  باســــتثناء  الأخرى، 
في وضع العبء كلــــه على كاهل الرئيس، 
وعندمــــا احتــــدّت الأزمات جــــرى تحميله 
مسؤوليتها وبات مطالبا وحده بالتصرف 

لتصحيح الأخطاء وتسوية الأوضاع.
إلى  الموجهـــة  الانتقـــادات  وظهـــرت 
الحكومـــة كنـــوع من امتصـــاص الغضب 
المحتـــدم في الشـــارع، والتأكيـــد على أن 
النظام الحاكم لا يتستر على حكومة تبنت 
قـــرارات خاطئة واتخذت إجراءات لم تراع 
مصالح البسطاء، ومن الواجب محاسبتها 
من خـــلال الآليات السياســـية والإعلامية 

الموجودة في الدولة.
ويضيـــف المراقبـــون أن الغرض من 
اتســـاع نطـــاق الانتقـــادات وتحولها إلى 
ما يشـــبه الاتهامات المباشـــرة للحكومة 
وأعضائهـــا هـــو تحييـــد رئيـــس الدولة 
وإخراجـــه من معادلة الأزمـــة وما يكتنفها 
من تقديرات سياســـية تستوجب محاسبة 
من تســـببوا فـــي وصولها إلى مســـتوى 

خطير.
لرئيس  الإعلامية  التصريحات  وزادت 
الحكومـــة وبعض الوزراء علـــى عكس ما 
كان سائدا ومعتادا في السنوات الماضية، 
والتي لم يكن فيها سوى الرئيس السيسي 
ويُعلمهـــم  النـــاس  إلـــى  يتحـــدث  الـــذي 
بتفاصيل ما يقوم به من مشروعات تنموية 

وأهميتها للدولة.
وتحدثت دوائر سياســـية في القاهرة 
عن انتهاء صلاحيـــة حكومة مدبولي بعد 
نحو خمس سنوات من توليه المسؤولية، 
الاقتصاديـــة  أغراضـــه  اســـتنزف  حيـــث 
والسياســـية، ومن الضـــروري البحث عن 
رئيس جديد ووزراء من التكنوقراط لإدارة 

الدفة في الفترة المقبلة.
وأشارت الدوائر نفسها لـ“العرب“ إلى 
أن ”الانتقـــادات الحادة لمدبولي ســـتقود 
في النهاية إلى إقالـــة حكومته وتحميلها 
المرحلـــة  أخطـــاء  مســـؤولية  ضمنيـــا 
السيســـي  الرئيـــس  وإعفـــاء  الماضيـــة، 
سياســـيا منهـــا، وتصوير الأمـــر على أنه 
يبحث عن الكفاءات دائما لإزالة الرواســـب 
السلبية التي خلفتها الحكومات السابقة“.

تزايد الانتقادات للحكومة 
المصرية يمهد لإقالتها

الــــوزراء  رئيــــس  تعهــــد   - القــدس   
الإســــرائيلي المكلــــف بنياميــــن نتنياهو 
الثلاثاء بإحــــداث حالة مــــن التوازن بين 
المصالــــح الدينيــــة والعلمانية في الوقت 
الذي يحــــاول فيه جاهدا تشــــكيل حكومة 
جديــــدة مع الأحــــزاب اليهوديــــة القومية 
والدينيــــة المتشــــددة، لكن تعهــــده يقابل 

بتشكيك داخلي وخارجي.
وتعرض نتنياهو لسيل من الانتقادات 
المنتهيــــة  الــــوزراء  رئيــــس  قبــــل  مــــن 
ولايتــــه يائير لابيــــد وجماعــــات مكافحة 
الفســــاد، الذيــــن يحذرون مــــن أن مطالب 
شــــركائه المستقبليين ســــتؤدي إلى تآكل 
الديمقراطية في إســــرائيل وتلحق الضرر 
بمبدأ الفصل، الضعيف أصلا، بين الدين 

والدولة.
وجــــرى التوصــــل إلــــى اتفاقــــات مع 
الجماعــــات اليمينية المتطرفة التي تدعو 
إلــــى إنهاء حظر صــــلاة اليهود في مجمع 

المسجد الأقصى.
فــــي  منخرطــــا  نتنياهــــو  يــــزال  ولا 
محادثات مع الجماعات الدينية المتشددة 
التــــي تريــــد فــــرض قيــــود علــــى الأعمال 
التجاريــــة والمواصلات في يوم الســــبت 
اليهــــودي والفصــــل بين الجنســــين على 

الشواطئ.
وقــــال نتنياهو أمــــام الكنيســــت ”لن 
يتوقف (إنتاج) الكهرباء يوم الســــبت كما 
هو معمول به حاليا. وســــتكون الشواطئ 
مفتوحــــة للجميــــع كمــــا هو الحــــال الآن. 

سنحافظ على الوضع الراهن“.
الراهن“  ”الوضع  مصطلح  ويُستخدم 
في إســــرائيل للإشــــارة إلى التعاون بين 
الجماعات العلمانية والدينية والتنســــيق 
القائم منذ عقود مع الســــلطات الإسلامية 
فــــي ما يخص المســــجد الأقصى بالقدس 
حيــــث يُســــمح لليهــــود بزيارتــــه وليــــس 

الصلاة فيه.

وقال نتنياهو ”سيعيش الجميع وفقا 
لعقيدتهــــم الخاصة. لــــن تصبح هذه دولة 
ذات قانــــون دينــــي. لكنها ســــتكون دولة 
تحتضن جميــــع مواطني إســــرائيل دون 

استثناء“.
وأضاف ”لقد اُنتخبنا لشــــق طريقنا، 
طريــــق اليميــــن القومي وطريــــق اليمين 

الليبرالي، وهذا ما سنفعله“.
ورفــــض لابيــــد وآخرون فــــي حكومة 
يسار الوســــط المنتهية ولايتها الانضمام 
إلى نتنياهو ولو جزئيا بســــبب استمرار 

محاكمته في قضايا فساد.
وقــــال لابيد فــــي خطاب لــــه ”نتنياهو 
ضعيف ومرعوب مــــن محاكمته؛ فالأفراد، 
الأصغر منه سنا والأكثر تشددا وتصميما، 

استولوا على السلطة“.
وجــــاءت تصريحــــات نتنياهو ولابيد 
فــــي الوقت الــــذي انتخب فيه الكنيســــت 
رئيســــا جديدا له، والذي مــــن المتوقع أن 
يمرر مجموعة من القوانين المثيرة للجدل 

لمساعدة نتنياهو على تشكيل حكومة.

وليفيــــن عضــــو فــــي حــــزب الليكود 
المحافظ بزعامة نتنياهو، ويعني انتخابه 
أنه يمكن لمعســــكر نتنياهو الشــــروع في 
إجــــراء العديد من التعديلات التشــــريعية 
التي تمثل شــــروطا مســــبقة لإبرام اتفاق 

ائتلافي نهائي.
ومــــن بين تلك التعديلات التشــــريعية 
قانون يســــمح لأرييه درعــــي، زعيم حزب 
شاس الديني، بأن يصبح وزيرا للداخلية 
رغــــم إدانتــــه العــــام الماضــــي بارتــــكاب 

مخالفات ضريبية.
وإضافــــة إلــــى ذلــــك ســــيتم توســــيع 
صلاحيــــات منصب وزير الأمــــن القومي، 
اليمينــــي  السياســــي  ســــيتولاه  الــــذي 
المتطــــرف إيتمار بن غفيــــر. وإضافة إلى 
الشرطة، ســــيكون بن غفير مسؤولا أيضا 

عن قوة الحدود في الضفة الغربية.

تعهد نتنياهو بإحداث توازن 

بين الديني والعلماني يقابل بالتشكيك 

إلى {اليمين} در

دوائر سياسية صارت 

تتحدث عن انتهاء صلاحية 

حكومة مصطفى مدبولي 

بعد نحو خمس سنوات من 

توليها المسؤولية

القاهرة تستبق حكومة نتنياهو بتحذير 

من انفجار الأراضي الفلسطينية
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 الدوحــة – يواجه الرئيس الفرنســــي 
متصاعدة  انتقــــادات  ماكــــرون  إيمانويل 
حيــــال زيارتــــه المقررة الأربعــــاء إلى قطر 
لحضور نصف نهائــــي كأس العالم لكرة 
القــــدم، حيث يرى معارضو هــــذه الزيارة 

أنها تشكل رسالة دعم سياسي للدوحة.

وتتعــــرض قطر لضغوط واســــعة من 
منظمــــات حقوقيــــة ومســــؤولين غربيين 
جراء ســــجلها الحقوقــــي، وتفاقمت هذه 
الانتقــــادات بعــــد الفضيحــــة المدوية في 
البرلمــــان الأوروبــــي في علاقة بشــــبهات 
حصول نواب ومسؤولين في البرلمان على 
رشــــاوى وعمولات من الدولة الخليجية، 

لتحسين صورتها الحقوقية.
وأكــــدت الرئاســــة الفرنســــية مســــاء 
الاثنــــين أن الرئيــــس إيمانويــــل ماكرون 
ســــيتوجه الأربعــــاء إلى الدوحــــة ”لدعم 

المنتخب الفرنسي“ في نصف نهائي كأس 
العالــــم لكــــرة القدم في مواجهــــة المغرب، 

بعدما طلب منه معارضون عدم الذهاب.
وقال مستشار رئاســــي ”الأمر يتعلق 
بدعم المنتخب الفرنســــي في ما ســــيكون 
لحظة مهمة للرياضة الفرنسية وللصداقة 
المغربية“، مضيفا ”من المهم  الفرنســــية – 
أن يكــــون الرئيــــس هنــــاك لدعــــم لاعبي 

منتخب فرنسا“.
وحتــــى قبل انطــــلاق المونديال، أعلن 
الرئيس الفرنســــي أنه ســــيحضر نصف 
النهائي أو النهائي في حال تأهل منتخب 
”الديوك“، وهو التزام مثير للجدل بســــبب 
انتقــــادات لظروف العمــــال المهاجرين في 
قطر، وتأثير الملاعــــب المكيّفة على البيئة 

ووضع المرأة والأقليات.
عــــدم  إلــــى  آنــــذاك  ماكــــرون  ودعــــا 
”تســــييس“ الرياضة. لكــــن أصواتا علت 
مؤخــــرا فــــي المعارضــــة لانتقــــاد توجــــه 

الرئيس إلى قطر.
وقال مانويل بومبار، المنســــق المقبل 
(يسار راديكالي)  لحركة ”فرنســــا الأبية“ 
لإذاعة فرانــــس أنتر ”أعتقــــد أنه مخطئ، 
يمكننــــا أن نحتــــرم حمــــاس الجماهيــــر 

(لفريق فرنسا)، لكن الأمر ليس نفسه حين 
يقدم دعمه السياسي (لقطر) عبر التوجه 

إلى هناك“.
وأضــــاف النائب عن منطقــــة رون أن 
”المنتخب الفرنســــي بحاجة إلى مشجعيه 
للفــــوز ومن دون شــــك ليــــس إلى حضور 
إيمانويــــل ماكــــرون فــــي المدرجــــات، في 
المقابل إن حقوق الإنسان في قطر بحاجة 

إلى التحرك الدبلوماسي الفرنسي“.
وقــــال النائــــب عــــن حــــزب الخضــــر 
بنيامــــين لــــوكاس ”أعتقــــد أن يمكننا أن 
ندعــــم فريــــق فرنســــا دون الذهــــاب إلى 
تأييد النظام القطري، الذي ينتهك حقوق 

الإنسان بعنف“.
ودعــــا النائــــب الأوروبــــي والمرشــــح 
السابق للرئاسة عن الخضر يانيك جادو 
مجــــددا إلــــى ”مقاطعــــة سياســــية لكأس 
العالــــم“، وهــــو ما بات يعتبــــره ضروريا 
أكثــــر مع إيــــداع نائبــــة رئيســــة البرلمان 
الأوروبــــي إيفــــا كايلــــي الســــجن بتهمة 

الفساد في قضية تتعلق بقطر.
وكتب جــــادو على تويتــــر ”نعلم منذ 
ســــنوات أن كأس العالم هذا هو مأســــاة 
بيئيــــة واجتماعيــــة، هنــــاك تحقيــــق في 
فرنســــا في ميثاق فســــاد مرتبط بمنحه، 
اليوم فضيحة قطر في البرلمان الأوروبي: 
أطلب من إيمانويــــل ماكرون عدم الذهاب 

إلى قطر الأربعاء“.
وقــــال الكاتــــب الصحافي الفرنســــي 
ماتيــــو كرواســــوندو ”على الــــورق هناك 

الكثيــــر مــــن الأســــباب تدعــــو إلــــى عدم 
الذهــــاب.. فرحلة ذهاب وإيــــاب على متن 
طائرة رئاســــية، وربما اثنتين إذا تأهلت 
فرنسا للنهائي، الأمر سيء بعض الشيء، 
ناهيك عن شروط منح كأس العالم، والتي 
هــــي موضوع التحقيق الذي أجراه مكتب 
المدعي المالي الوطني في قضايا الفســــاد 
الإيجابــــي والســــلبي وغســــيل الأمــــوال 

والتستر“.
وأثــــار تنظيــــم كأس العالــــم في قطر 
العديــــد مــــن الانتقادات بســــبب الظروف 
المعيشية للعمال المهاجرين في هذا البلد، 
ووضع النساء والأقليات من مجتمع الميم، 
فضلا عن التكلفة البيئية للحدث الدولي.

وضاعــــف الكشــــف عن تــــورط نواب 
في البرلمان الأوروبي في شــــبهات فســــاد 
تتعلق بمســــاع قطريــــة للتأثير في صنع 
القرار داخل المؤسسة الأوروبية من حجم 
الضغــــوط، التي يقــــول مراقبــــون إن من 
الصعب أن تشــــفى مــــن جراحها الدوحة، 

وستبقى تلاحقها.
ورفضــــت قطــــر الاتهامــــات الموجهة 
إليهــــا، وقالــــت وزارة الخارجية في بيان 
إن ”التقاريــــر التــــي تربــــط بــــين حكومة 
دولة قطر والادعاءات المتداولة لا أســــاس 
لها من الصحــــة، ومنافية للواقع تماما“. 
واعتبرت الوزارة في بيانها أن قطر تعمل 
دبلوماســــيا عبر العلاقات المؤسســــاتية، 
مع الامتثال بشــــكل كامل للقانون الدولي، 

والقواعد المنظمة للعلاقات بين الدول.

الأربعاء 2022/12/14 
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مقاطعة فعاليات 

كأس العالم سياسيا 

باتت ضرورية

يانيك جادو

 عــدن (اليمن) – اســـتبعدت الحكومة 
اليمنية الإثنـــين إمكانيـــة التوصل إلى 
حل سياسي للصراع مع جماعة الحوثي 
”دون تغيير الحقائـــق على الأرض“، في 
إشارة إلى المعارك الراهنة بين الطرفين.

جاء ذلك خلال اجتماع لمجلس الوزراء 
في العاصمة المؤقتة عدن (جنوب)، ناقش 
”اســـتمرار هجمات وتهديدات ميليشـــيا 
الحوثي الإرهابية في استهداف مقدرات 
الشـــعب اليمني والملاحة الدولية (يقصد 
موانئ تصدير النفط) وهجماتها المتكررة 

على المدنيين“.
واعتبر المجلـــس أن هذه الاعتداءات 
”استمرار للســـلوك الإرهابي للميليشيا 
الحوثيـــة في قطـــع الطريق علـــى كافة 
جهود الســـلام وتبديد أي وهم بإمكانية 
التوصـــل إلى حـــل دون تغيير الحقائق 

على الأرض“.
ويســـيطر الحوثيون على العاصمة 
صنعاء ومعظم محافظات الشـــمال وفي 
المقابل تســـيطر القـــوات الحكومية على 

المنطقة الجنوبية.

وخلال الاجتماع، قال رئيس مجلس 
الـــوزراء معـــين عبدالملـــك إن ”الحكومة 
ســـتعمل كل ما يلـــزم لـــردع الاعتداءات 

الإرهابية الحوثية على تصدير النفط“.
وشدد عبدالملك على أن ”الأمر يتعلق 
بمعيشة وحياة الشعب اليمني ومقدراته 
الوطنيـــة ولا يمكن التهـــاون في ذلك أو 

قبول أنصاف الحلول“.
وانتهـــت فـــي الثانـــي مـــن أكتوبر 
الماضي هدنة إنســـانية اســـتمرت ستة 
والحوثيون  الحكومـــة  وتتبادل  أشـــهر 
اتهامـــات بشـــأن المســـؤولية عـــن عدم 
تجديدهـــا فيمـــا تبـــذل الأمم المتحـــدة 
جهـــودا لهذا الغـــرض، محملة الجماعة 
الموالية لإيران المسؤولية جراء شروطها 

التعجيزية.
وتطالـــب جماعة الحوثـــي الحكومة 
اليمنية بدفع رواتب الموظفين في مناطق 
سيطرتها، بما يشـــمل مقاتليها، وأيضا 
برفـــع جميع القيود عـــن ميناء الحديدة 
ومطار صنعاء الدولي. وأعلنت الجماعة 
على لســـان كبار مســـؤوليها مؤخرا عن 

شـــرط آخر وهو اقتســـام عائدات النفط 
والغـــاز، واعتبر مراقبـــون أن الجماعة 
تحاول مـــن خلال هذه الشـــروط تثبيت 
ســـلطتها فـــي شـــمال اليمن، وهـــو أمر 
خطيـــر، ويجهض كل مســـاعي التوصل 

إلى سلام.

ودعـــا الاتحـــاد الأوروبـــي الإثنـــين 
جماعة الحوثي إلى التخلي عما أسماها 
والانخراط بشـــكل  ”المواقـــف المتطرفة“ 
بناء مع جهـــود الأمم المتحدة لحل أزمة 

اليمن.
وأكـــد الاتحاد في بيان لـــه ”التزامه 
المبدئـــي بوحـــدة وســـيادة واســـتقلال 
وســـلامة أراضي اليمن ودعمـــه الكامل 
هانـــس  الخـــاص  الأممـــي  للمبعـــوث 

غروندبـــرغ في جهـــود الوســـاطة التي 
يبذلها“.

وشـــدد علـــى ”الأهميـــة القصـــوى 
لإعـــادة الهدنة والاســـتجابة للضرورات 
الإنســـانية في دعـــم الشـــعب اليمني“، 
مشـــيدا بـ“النهـــج البناء الـــذي اتبعته 
الحكومة اليمنية خلال الهدنة، والجهود 
المستمرة التي تبذلها الجهات الإقليمية، 
لاسيما السعودية وسلطنة عمان، لتمديد 

الهدنة“، حسب البيان.
ومنـــذ فشـــل تمديـــد الهدنة، شـــنت 
جماعـــة الحوثي هجمـــات على 3 موانئ 
نفطية هـــي الضبة والنشـــيمة وقنا في 
محافظتي حضرموت وشـــبوة (شـــرق) 
لمنـــع تصدير النفـــط، مما أثـــار إدانات 

محلية وإقليمية ودولية.
وواصفا الوضع الإنساني في اليمن 
الأوروبي  الاتحـــاد  أفـــاد  بـ“الكارثـــي“، 
بـــأن أكثر مـــن 70 في المئة من الســـكان 
يحتاجـــون إلـــى المســـاعدة الإنســـانية 
ويواجـــه مـــا يزيـــد عن نصف الســـكان 

”انعدام أمن غذائي حاد“.

تثير زيارة الرئيس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون إلى قطر جدلا واســــــعا في 
ــــــورط الدولة الخليجية في  فرنســــــا، لاســــــيما في ظل ما يثار هذه الأيام من ت
شبهات فساد في البرلمان الأوروبي، ويطالب منتقدو الزيارة بضرورة إلغائها 

لما تحمله من دلالات سلبية.

مسؤولون ينتقدون زيارة ماكرون إلى قطر: 

رسالة دعم لدولة تنتهك حقوق الإنسان
الرئاسة الفرنسية تبرر: الزيارة لدعم المنتخب

زيارة تحرج ماكرون

حكومة اليمن: لا حل مع الحوثيين دون تغيير 
الوضع الميداني

شكوك حول دوافع خطوة السوداني

 بغــداد - أثـــار قـــرار رئيـــس الوزراء 
العراقي محمد شـــياع السوداني بإمهال 
كبار المســـؤولين في الحكومة مهلة ستة 
أشـــهر لتقييم أدائهم، جدلا واســـعا على 

الساحة السياسية في العراق.
وتســـاءل البعـــض عمـــا إذا كانـــت 
الخطوة تهـــدف إلى التمهيـــد لتغييرات 
مرتقبة، لاســـيما وأن الســـوداني لم يكن 
راضيا عن تكليف عدد من الشـــخصيات، 
وأنـــه أجبر علـــى ذلك من طـــرف القوى 
السياسية الداعمة له، فيما أعرب آخرون 
عـــن اعتقادهـــم بـــأن هذه الخطـــوة هي 
محاولة لربح المزيـــد من الوقت، بانتظار 
حســـم الصراع السياســـي الدائر حاليا 
بـــين ممثلي تحالـــف ”إدارة الدولة“ على 

المناصب.
جلســـة  خـــلال  الســـوداني  وقـــال 
الـــوزراء  مجلـــس  عقدهـــا  اســـتثنائية 
الحكومـــي  البرنامـــج  إقـــرار  وشـــهدت 
والتصويـــت عليـــه ”ســـيتم تقييـــم عمل 
الحكومة في ضـــوء برنامجها الحكومي 
المقر، وسيشمل التقييم الوزراء والوكلاء 
والمديريـــن  والمستشـــارين  والمحافظـــين 

العامين وفق توقيتات محددة“.
العراقـــي  الـــوزراء  رئيـــس  وأمهـــل 
المديرين العامين ثلاثة أشـــهر، ابتداء من 
الثلاثاء، ليجـــري بعدها تقييـــم أدائهم، 
وفق ما تم تنفيذه على أســـاس البرنامج 

الحكومي.
كما منح السوداني الوزراء والوكلاء 
والمحافظـــين والمستشـــارين مهلة ســـتة 
أشهر، ليتمّ بعدها تقييم عملهم في ضوء 
تنفيـــذ البرنامـــج الحكومـــي والتزامهم 

بمحاوره الأساسية وأولوياته.
وقرر مجلس الوزراء خلال الجلســــة 
الاســــتثنائية تشــــكيل لجنــــة مــــن داخل 
المجلس لمتابعة تنفيذ البرنامج الحكومي 
بشكل جاد، فضلا عن تشكيل لجان فرعية 
فــــي كل وزارة لتنفيــــذ خططهــــا وما هو 
مطلوب منها في إطار البرنامج الحكومي.
تنفيـــذ  آليـــة  تحديـــد  ضـــوء  وفـــي 
البرنامـــج الحكومـــي وتحقيـــق أهدافه، 
أقـــرّ مجلـــس الـــوزراء أن تلتـــزم وزارة 
التخطيط والهيئات المســـتقلة والجهات 
والمحافظـــات  بـــوزارة  المرتبطـــة  غيـــر 
غير المنتظمـــة بإقليم، بتنفيذ المشـــاريع 
الحكومة  لأولويـــات  وفقـــا  والبرنامـــج، 

الواردة في المنهاج الوزاري النافذ.
 ووصـــف عضـــو مجلـــس النـــواب 
العراقي المستقل هادي السلامي الثلاثاء 
قـــرار رئيـــس مجلـــس الـــوزراء تحديد 
توقيتات لتقييم أداء المســـؤولين بـ“غير 

الصائب“.
وقال السلامي خلال مؤتمر صحافي 
إن ”أغلـــب المديريـــن العامـــين والوزراء 
ووكلائهـــم والمحافظـــين هـــم متهمـــون 
بقضايا فساد مالي وإداري، وكان الأولى 
برئيـــس مجلـــس الـــوزراء الاعتماد على 
تقاريـــر الرقابـــة الماليـــة وتقاريـــر دائرة 
الوقايـــة الصادرة من هيئـــة النزاهة قبل 

اتخاذ هذا القرار“.
وأوضح النائب العراقي عن محافظة 
بإمكانـــه  ”كان  الســـوداني  أن  النجـــف 
الاعتماد علـــى تقارير النزاهـــة للتقييم، 
ولاســـيما أن المديريـــن العامـــين مضـــت 

عليهم سنوات كثيرة في مناصبهم“.
وأضـــاف أن ”الشـــعب العراقي ليس 
حقـــلا للتجـــارب، وقرار رئيـــس مجلس 
الـــوزراء غير صائب وغيـــر صحيح، لأن 
قسما من المحافظين مضى على وجودهم 

في مناصبهم أكثر من 10 سنوات“.
الســـوداني  إلى  الســـلامي  وتوجـــه 
بالقول ”مطلبنـــا ثابت هو تغيير محافظ 
النجف بســـبب ســـوء الخدمات وانتشار 
الفساد المالي والإداري في مختلف دوائر 
الدولـــة البلدية والاســـتثمار والتخطيط 

العمراني والمحافظة والإعمار“.

وهناك ضغوط نيابية متزايدة لإعفاء 
عدد من المحافظين في العراق، وقد ذكرت 
مصادر من داخل الإطار التنسيقي الداعم 
للحكومـــة أن الســـوداني أمهـــل عشـــرة 
محافظين مئة يوم لتصحيح مسار العمل 
في محافظاتهم، خاصة مع وجود ضعف 
في الأداء وكثرة الشكاوى، وهناك ملفات 

لدى النزاهة على البعض منهم.
وأشـــارت تلك المصادر لوسائل إعلام 
محليـــة إلـــى أن هناك قناعة بـــأن تغيير 
بعـــض المحافظين بـــات ضروريا، خاصة 
مع وجود الأداء الضعيـــف والتجاوزات 
واســـتغلال النفـــوذ للبعض منهـــم، لكن 
رئيـــس الـــوزراء لا يريد أن يتســـرع في 

اتخاذ القرار بشأنهم.
ويـــرى متابعون للشـــأن العراقي أن 
فترة الإمهال التي طرحها الســـوداني قد 
تكون في علاقـــة بالصراعات الدائرة بين 
القوى السياســـية المسيطرة على المشهد 
العراقي الحالي، بشـــأن المناصب التي لا 

يزال الحسم فيها لم يتم بعد.
ووفـــق العرف الســـائد فـــي العراق، 
فإن توزيـــع المناصب الحكومية يتم وفق 

منطق المحاصصة الحزبية والطائفية.

 وتجـــري خلافات حاليـــا بين القوى 
الممثلـــة داخـــل تحالـــف ”إدارة الدولـــة“ 
المشـــكل من الإطار التنســـيقي الشيعي، 
الكردســـتاني،  الديمقراطـــي  والحـــزب 
وتحالف  الكردستاني،  الوطني  والاتحاد 
الســـيادة الســـني، بشـــأن مناصب عدد 
من المحافظين، وأيضا عـــدد من الهيئات 

المستقلة، والأجهزة الأمنية.
ويجد الســـوداني صعوبة في فرض 
قـــراره علـــى هـــذا التحالف الـــذي يمثل 
الحزام السياســـي الداعم له، وسبق وأن 
خضع إليـــه حينما تعلق الأمر بتســـمية 

الوزراء.
انتقـــادات  إن  المتابعـــون  ويقـــول 
النائب السلامي لخيار السوداني إمهال 
المســـؤولين الحكوميـــين مهلـــة محـــددة 
للتقييـــم وفـــق التقدم الذي ســـيحرزونه 
فـــي تنفيذ البرنامـــج الحكومي، لا يخلو 
مـــن صوابية، حيـــث إن رئيـــس الوزراء 
يدرك مكامن الهنات فـــي مفاصل الدولة، 
وهنـــاك تقاريـــر ترســـل إليـــه مـــن هيئة 
النزاهـــة، وبالتالي كان مـــن المفترض أن 
يذهب مباشـــرة صوب إجـــراء تغييرات، 
وليس انتظار ســـتة أشهر أو ثلاثة أشهر 

للتحرك.
الحكومـــي  البرنامـــج  ويشـــمل 
الـــذي صوت عليـــه مجلس الـــوزراء في 
جلســـته الاســـتثنائية، ”إنجاز مشـــاريع 
المستشفيات المعطلة وبناء 2000 إلى 5000 
مدرســـة ضمن صندوق العراق للتنمية – 

قطاع التربية“.
وينـــص البرنامـــج، وفق مـــا ذكرت 
وكالـــة الأنبـــاء العراقيـــة، علـــى ”توزيع 
500 ألـــف قطعـــة ســـكنية مـــع قـــروض 
ميســـرة، وإنشـــاء مـــدن ســـكنية جديدة 
كاملـــة الخدمـــات، فضلا عن فتح ســـتة 
مستشـــفيات كبرى في محافظـــات بابل 
والنجـــف وذي قـــار وكربـــلاء وميســـان 

والبصرة وتكريت“.
كما يشـــمل ”تحســـين ورفع مفردات 
السلة الغذائية، وزيادة أعداد المشمولين 
بشبكة الرعاية الاجتماعية وزيادة نسبة 
الإعانـــة، إضافـــة إلـــى زيـــادة القروض 
الصغيـــرة،  المشـــاريع  بدعـــم  الخاصـــة 
وذلك بزيادة رأس مـــال الصندوق أربعة 

أضعاف عن مبالغه الحالية“.

طرح السوداني مهلة أمام 

المسؤولين الحكوميين

للتقييم يثير جدلا في العراق

لا يمكن التهاون بحياة 

اليمنيين أو قبول 

أنصاف الحلول

معين عبدالملك

كان بإمكان السوداني 

الاعتماد على تقارير 

النزاهة للتقييم

هادي السلامي



 نواكشــوط - تواجه موريتانيا تحديا 
كبيرا مع تحولها إلى دولة مقر للمهاجرين 
غيـــر النظاميين القادمين مـــن دول جنوب 
الصحـــراء، بعـــد أن كانـــت محطـــة عبور 

صوب أوروبا.
الاســـتجابة  ضعف  موريتانيا  وتنتقد 
الأوروبيـــة فـــي دعـــم جهودهـــا للتعاطي 
مع هـــذه المعضلة المتفاقمـــة، والتي باتت 

تثقـــل كاهلها، خصوصا فـــي ظل الظروف 
الاقتصادية الصعبة التي تواجهها.

وأعلـــن وزيـــر الداخليـــة الموريتانـــي 
محمد أحمد ولـــد محمد الأمين، خلال لقاء 
مع عـــدد مـــن المســـؤولين الأوروبيين في 
بروكسل مؤخرا أن ”عدد اللاجئين من دول 
جنـــوب الصحراء في موريتانيـــا بلغ 136 

ألف لاجئ“.

وأشـــار ولـــد محمـــد الأمـــين إلـــى أن 
تحـــول بلاده إلـــى بلـــد مقـــر للمهاجرين 
غيـــر النظاميـــين يســـبب ضغطـــا كبيـــرا 
التـــي  الاجتماعيـــة  الخدمـــات  علـــى 

توفرها الدولة.
وكانت خارطة حديثة نشرتها مفوضية 
الأمم المتحدة الســـامية لشـــؤون اللاجئين 
في نوفمبـــر الماضي أظهـــرت تجاوز عدد 
اللاجئين المســـجلين في موريتانيا حاجز 
المئـــة ألف، بعد أن وصل هذه الســـنة أكثر 

من 10 آلاف لاجئ من مالي إلى البلاد.
وأوضحت الخارطة، التي اعتمدت على 
بيانات صادرة عن المفوضية في الفترة ما 
قبل الثلاثين من ســـبتمبر الماضي، أن عدد 
اللاجئـــين فـــي موريتانيا وصـــل 101 ألف 
و207 أشـــخاص، منهم 81 ألفـــا في مخيم 
”امبره“ ونحو 20 ألفا متوزعين على بعض 

المدن الكبيرة.
وتحـــول الطريق الغربـــي الذي يعرف 
بطريـــق الصحراء انطلاقا مـــن موريتانيا 
في الســـنوات الأخيرة إلـــى مقصد للكثير 
مـــن الباحثين عـــن اللجـــوء والهجرة غير 

النظامية.
ويتوجـــه الآلاف مـــن دول مثـــل مالي 
والســـنغال وغينيا وكوت ديفوار وغامبيا 
إلـــى موريتانيـــا للعبـــور عبـــر المحيـــط 

الأطلســـي إلى جـــزر الكنـــاري، أو اختيار 
الطريـــق البـــري للوصـــول إلـــى المغـــرب 
وتحديدا إلـــى مدينة الناظـــور (نحو 500 
كلم شـــمالي العاصمة الربـــاط) ومن هناك 
يتم التســـلل إلى مدينة مليليـــة (قرابة 10 

كيلومترات غرب الناظور).
ويـــرى متابعـــون لمســـارات الهجـــرة 
غيـــر النظاميـــة أن مدينـــة نواذيبو المطلة 
على ســـاحل المحيط الأطلســـي، أصبحت 
وجهة مفضلـــة للمهاجرين غير النظاميين 

الراغبين في العبور إلى أوروبا.
وشددت الســـلطات الموريتانية الرقابة 
على منافذ العبور وهـــو ما يضطر الآلاف 
إلـــى الإقامة في هذا البلـــد، بانتظار تحين 

فرصة المغادرة.
وكشـــف وزيـــر الداخليـــة الموريتاني 
عـــن تفكيك عدة شـــبكات تهريـــب واتجار 
بالبشـــر، وأوضـــح أن الســـلطات ضبطت 
منـــذ عـــام 2019 أفواجـــا مـــن المهاجريـــن 
غيـــر النظاميين عـــن طريق البحـــر والبر 
و“تتكفل الدولـــة بخدماتهم الضرورية من 

إيواء ونقل“.
وذكر ولد محمد الأمين أن نواكشـــوط 
ماضيـــة فـــي تنفيـــذ التزاماتهـــا الدولية 
المتعلقـــة بمحاربـــة ظاهـــرة الهجـــرة غير 
القانونية، لكنه حث الشـــركاء الأوروبيين 

على ضرورة الاضطلاع بمسؤولياتهم في 
دعم بلاده.

وقـــال في هذا الصدد ”نعـــول في هذا 
المنحـــى علـــى جميـــع شـــركائنا، وأخص 
بالذكـــر الجمهوريـــة الفرنســـية والمملكة 
الإســـبانية وألمانيـــا والاتحـــاد الأوروبي 
فـــي  العاملـــة  المتحـــدة  الأمم  ومنظمـــات 

المجال“.

وأضـــاف ”ظلـــت بلادنـــا يقظـــة بهذا 
كدولة  لمحوريتهـــا  ومدركـــة  الخصـــوص 
معبـــر، وتجســـد ذلك عبـــر إســـتراتيجية 
وطنيـــة لمكافحـــة الهجـــرة غير الشـــرعية 
والتهريـــب  بالبشـــر  الاتجـــار  ومحاربـــة 

والجريمة العابرة“.
وأوضح الوزيـــر الموريتاني أن جهود 
نواكشـــوط فـــي محاربـــة الهجـــرة غيـــر 
الشـــرعية أدت إلى ”استقرار عدد كبير من 
المهاجريـــن داخـــل البلد“، مشـــيرا إلى أن 

هؤلاء اتخذوا مـــن موريتانيا ”منطقة مقر 
بعد أن كانت بالأســـاس بلد معبر بالنسبة 

إليهم“.
كما لفت إلـــى اعتماد البـــلاد ”العديد 
مـــن النصـــوص التشـــريعية والتنظيمية 
المتعلقـــة  الأمنيـــة  التحديـــات  لمواجهـــة 
بالهجرة ومكافحة الاتجار بالبشر وتهريب 
المخدرات، وفرضت نقاط عبور إلزامية على 
امتداد حدودها لضبط الدخول والخروج“.
وتحدث عن ”عدة تدابير لتسهيل نفاذ 
اللاجئـــين وغيرهم مـــن الوافدين لمختلف 
الخدمات الاجتماعية الضرورية، في إطار 

منتدى اللاجئين لسنة 2019».
مؤخرا  الموريتانية  الحكومـــة  ووقعت 
مـــع نظيرتهـــا الإســـبانية اتفاقـــا أمنيا، 
ســـيمكن موريتانيـــا مـــن الحصـــول على 
آليات لوجســـتية وأخرى تقنية في المجال 
الأمنـــي وذلـــك لمســـاعدتها فـــي التصدي 
لظاهـــرة الهجرة غير الشـــرعية والتهريب 
بكافة أشكاله وغيرهما من أنواع الجريمة 

المنظمة.
وكانـــت نواكشـــوط أبرمت فـــي العام 
2003 اتفاقـــا أمنيـــا مع بروكســـل، يقضي 
باســـتقبال المهاجرين غير النظاميين، ممن 
تأكـــد عبورهم إلـــى إســـبانيا انطلاقا من 

المياه الإقليمية الموريتانية.

 الجزائر - ترى أوســـاط سياســـية أن 
إعـــلان الرئيـــس الجزائـــري عبدالمجيد 
تبـــون مؤخـــرا عـــن قـــرارات ذات بعـــد 
اجتماعي، لا تخلو من خلفيات سياسية 
فـــي علاقة برغبتـــه في الحصـــول على 

ولاية رئاسية جديدة.
وتشـــير الأوســـاط إلـــى أن الرئيس 
الجزائـــري يحـــاول اســـتغلال الطفـــرة 
المالية التي تحققت جراء ارتفاع أســـعار 
الطاقة في الأســـواق العالميـــة، من أجل 
كسب دعم الشرائح الاجتماعية المختلفة.
وقرر الرئيس الجزائري في اجتماع 
مجلس الوزراء إدماج نحو ســـتين ألف 
أســـتاذ في مختلف الأطـــوار التعليمية، 
فـــي غضون الثلاثة أشـــهر المقبلة، وهي 
خطوة جاءت ضمن حزمـــة من التدابير 
الاجتماعية والتنظيمية المعلن عنها في 

مجلس الوزراء الأخير.
وذكر بيان مجلس الوزراء أن رئيس 
الجمهورية أمر بـ“الترســـيم الفوري لكل 
المعلّمين والأساتذة المتعاقدين في قطاع 
التربية، وعددهم 59987 معلما وأستاذا، 
علـــى أن تنتهي العملية في نهاية شـــهر 

فيفري 2023 كأقصى تقدير“.

وأقـــر المجلـــس وفق البيـــان ”إنهاء 
مشـــروع قانون الأستاذ قبل نهاية العام 
الجاري، وتشـــجيع المعلمين والأســـاتذة 
على أداء واجبهم المهني ورفع مســـتوى 
الاجتماعية  مكانتهـــم  وتعزيز  التكوين، 
والمهنية، بعيدا عن كل اســـتغلال حفاظا 
على قدســـية هذه المهنـــة النبيلة، فضلا 
عن التقييم والتقويم المستمرين لطبيعة 
المهام التي يؤديهـــا المعلّم كمربّ وليس 
موظفـــا إداريـــا، كونـــه حاملا لرســـالة 

ومكلفا بمهمة تكوين الأجيال“.
وكانت معالجة وضعية العاملين في 
قطاع التعليم مـــن ضمن التعهدات الـ54 
التي قطعها الرئيس تبون خلال الحملة 
الانتخابيـــة الرئاســـية التي جرت نهاية 
العام 2019، وسبق له أن تطرق إليها في 

العديد من التصريحـــات التي أدلى بها 
لوسائل الإعلام المحلية، سواء بالتسوية 
الإداريـــة والاجتماعيـــة، أو برفع رواتب 

العاملين في القطاع.
وخلـــف القـــرار انطباعـــات أوليـــة 
إيجابية لـــدى العاملين والنقابات، حيث 
عبرت هذه المكونـــات في بيانات صادرة 
عنها عـــن ارتياحها لقرار رئيس الدولة، 
بإنهاء حالـــة من الانتظـــار والقلق لدى 
عشـــرات الآلاف من الأســـاتذة والمعلمين 
الذيـــن قضوا ســـنوات طويلـــة في إطار 

التعاقد.
وتزامنت حزمة التدابير الاجتماعية 
والتنظيميـــة المعلـــن عنها فـــي مجلس 
الـــوزراء مع تصاعد الحديـــث عن ولاية 
رئاســـية ثانيـــة للرئيس تبـــون، رغم أن 

الموعد يبقى بعيدا نسبيا.
وظهرت مؤخرا دعوات على شبكات 
التواصل الاجتماعي لناشـــطين مؤيدين 
لـــه أو جمعيـــات ومنظمـــات، تلح على 
ترشـــحه لولاية رئاسية ثانية، وتروج لما 
أســـمته بـ“الإنجازات الكبيـــرة“ وظهور 
التي تعهد  بـــوادر ”الجزائر الجديـــدة“ 

الرجل بتحقيقها.
وأطلقـــت وكالـــة الأنبـــاء الرســـمية 
خـــلال الأســـابيع الأخيرة سلســـلة من 
البرقيـــات التـــي تثنـــي علـــى الرئيس 
تبـــون، وتشـــيد بـ“الإنجـــازات المحققة 
فـــي الســـنوات الأخيـــرة فـــي مختلـــف 
والاقتصاديـــة  السياســـية  الأصعـــدة 
والاجتماعيـــة والدبلوماســـية“، وهو ما 
اعتبر تعبئة مبكرة للرأي العام تحســـبا 

للقرار المذكور.

ويعتبـــر قطـــاع التعليـــم مـــن أكبر 
القطاعـــات الحكوميـــة التي تســـتقطب 
يـــدا عاملة كبيـــرة تقارب ســـقف الـ800 
ألف موظف، وبذلـــك يعتبر أحد الأوعية 
الانتخابيـــة المهمة فـــي المجتمع، وكثيرا 
ما كان محل استمالة من طرف السلطات 
المتعاقبـــة بمـــن فيهـــم رؤســـاء الدولة، 
حيث ســـبق للرئيس الراحل عبدالعزيز 
بوتفليقة الإقرار بدمج عشرات الآلاف من 

منتسبيه في مناسبتين (2002 و2012).
كمـــا يعتبـــر أحـــد أقطـــاب الجبهة 
الاجتماعيـــة في البـــلاد، فكثيرا ما هزت 
الحركات الاحتجاجية والإضرابات التي 
شنت فيه أركان الســـلطة، ولذلك تسعى 
الحكومـــات المتعاقبة إلـــى اضفاء حالة 
من الاســـتقرار عليه، تفاديـــا لأي انزلاق 
اجتماعـــي خاصة في مواســـم الدخول 

الاجتماعي.
ويبـــدو أن الرئيـــس تبـــون، المرتاح 
لعائـــدات أســـعار الطاقـــة منـــذ بدايـــة 
العـــام الجـــاري، يولـــي أهميـــة قصوى 
للجبهـــة الاجتماعيـــة بغية اســـتمالتها 
خدمة لأجندته السياســـية، خاصة وأنه 
يريـــد تجاوز عقدة المشـــاركة الشـــعبية 
المتواضعة فـــي الانتخابات التي أفرزته 
رئيســـا للدولة نهاية العـــام 2019، بردم 

الفجوة بين الشارع والسلطة.
وكان تبـــون أعلـــن عـــن العديـــد من 
القرارات الاجتماعية في الأشهر الأخيرة، 
على غرار رفـــع الرواتب، والتقليص من 
الضرائـــب عليهـــا، وتخصيـــص منحة 
للبطالـــة تمـــس حاليـــا نحـــو مليوني 
مســـتفيد، رغم المخـــاوف التـــي أبداها 

حول  وخبـــراء  اقتصاديون  مختصـــون 
مصـــدر تمويل المســـاهمات الاجتماعية 
المذكـــورة، ومخاطـــر الإبقـــاء على نفس 
سياسة شراء السلم الاجتماعي المنتهجة 
من طرف حكومات ســـابقة، باللجوء إلى 
عائـــدات الطاقة لتلبيـــة مطالب الجبهة 

الاجتماعية.
الجزائـــري  الرئيـــس  وتعهـــد 
فـــي تصريحـــات ســـابقة لـــه بالتكفـــل 
الاجتماعيـــة  والمطالـــب  بالانشـــغالات 
وبمراجعة  الســـاحة،  علـــى  المطروحـــة 
الحكومـــة لســـلم الرواتـــب والاهتمـــام 
الهشـــة  الاجتماعية  الفئـــات  بمختلـــف 
لضمـــان حيـــاة كريمة للجميع، حســـب 

تعبيره.
ولفـــت بيان مجلس الـــوزراء إلى أن 
قـــرارات تنظيمية ســـتدخل حيز التنفيذ 
قريبـــا تتعلق بالتعمير والأمن العمراني 

والصحة وأخلقة الحياة الاجتماعية.
وذكر البيان في هذا الشأن أن رئيس 
الجمهورية شـــدد على ”إثراء مشـــروع 
قانون حمايـــة أراضي الدولة والمحافظة 
عليهـــا، ومراجعة قانـــون التعمير، وفق 
تخطيـــط عمراني حقيقـــي، للقضاء على 
مظاهـــر الفوضـــى جذريا، حتـــى تكون 
كل عمليات البناء والتشـــييد مســـتقبلا 
خاضعـــة لتأطيـــر قانونـــي ومضبوطة 
بصرامة، بالأخص فـــي المدن، فضلا عن 
استحداث شرطة العمران، لردع الظاهرة 
وتســـليط أقصى العقوبـــات على حالات 
التواطؤ ومن يثبت تقاعســـه أو تساهله 
من المســـؤولين على كل المســـتويات، في 

استمرار تشويه البناء والتعمير“.
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ستون ألف أستاذ 

متعاقد سيجري إدماجهم 

في مختلف الأطوار 

التعليمية في غضون 

الثلاثة أشهر المقبلة

 طرابلس - غادرت بعض المؤسســـات 
والمكونـــات الليبية مربـــع الصمت على 
تســـليم المســـؤول الســـابق فـــي نظـــام 
الرئيـــس الراحل العقيـــد معمر القذافي 
المشـــتبه بتورطه في قضية لوكربي إلى 

الولايات المتحدة.
وأعلن المجلس الأعلى للدولة الليبي 
بعد مـــرور يومين على تأكيـــد الولايات 
المتحدة تسلمها للمسؤول، رفضه لإعادة 
وتســـليم المواطن  فتح قضية ”لوكربي“ 
أبوعجيلـــة مســـعود المريمـــي، محمـــلا 
المســـؤولية لحكومـــة الوحـــدة الوطنية 

المنتهية ولايتها.
والمريمـــي (71 عاما) ضابط ســـابق 
فـــي جهـــاز الأمـــن الخارجـــي الليبـــي 
زعمـــت تقارير أميركية أنه مســـؤول عن 
صناعة القنبلة المســـتخدمة في إســـقاط 
طائرة فوق بلدة لوكربي الأســـكتلندية، 
مـــا أودى بحيـــاة ركابهـــا البالغ عددهم 
مـــن   11 إلـــى  إضافـــة  شـــخصا   259

سكان البلدة.
وقال مجلس الدولة في بيان الاثنين 
”نشـــدد على أن ملف قضيـــة لوكربي قد 
أقفـــل بالكامل مـــن الناحية السياســـية 
والقانونية بناء على نص الاتفاقية التي 
أبرمت بـــين الولايات المتحـــدة والدولة 

الليبية عام 2008“.
وحمل المجلس الأعلى للدولة حكومة 
عبدالحميد الدبيبة ”المسؤولية القانونية 
في  باستمرارها  والتاريخية  والأخلاقية 
هذا النهج وتسليم المواطن الليبي بشكل 

مجحف ومخجل“.
وفي حـــين لم يصـــدر بيان رســـمي 
عـــن حكومـــة الوحـــدة الوطنيـــة بهـــذا 
الشـــأن، قـــال مستشـــار الأمـــن القومي 
الليبـــي إبراهيـــم أبوشـــناف الأحد إنه 
”لا يجـــوز فتـــح أي مطالـــب جديـــدة في 
قضيـــة لوكربـــي بعد التســـوية التي تم 

التوصل إليها“.
وفـــي بيانه أعرب المجلس عن رفضه 
”لإعادة فتـــح قضية لوكربـــي من بعض 
الجهـــات المحلية (لم يســـمها)“، مضيفا 
”نؤكـــد عدم التزامنا بـــكل ما يترتب على 
هذا الإجراء من استحقاقات تجاه الدولة 

الليبية“.
مـــن  كلا  للدولـــة“  ”الأعلـــى  ودعـــا 
”مجلـــس النـــواب والمجلس الرئاســـي 
والنائب العام إلى التضامن مع المجلس 
الأعلى للدولة لاتخاذ الإجراءات المناسبة 

لإنهاء هذا العبث“.
وكان مجلـــس النـــواب الليبـــي دعا 
الاثنين النائب العام إلـــى ”إقامة دعوى 
جنائية ضد من تورط (لم يسمه) بخطف 
المواطن أبوعجيلة مســـعود وسلمه إلى 

جهات أجنبية“.
ويخشى الليبيون أن تؤدي محاكمة 
المريمـــي إلى فتح ملف ســـبق وأن كلف 
الدولـــة أموالا طائلة كتعويضات لأهالي 
الضحايا في إطار تسوية تنص على ”أنه 
لا يجـــوز بعد دفع الأموال والتعويضات 
(لأهالـــي الضحايـــا) فتـــح أي مطالبات 

جديدة عن أي أفعال ارتكبت من الطرفين 
بحق الآخر قبـــل تاريخ الاتفاقية المبرمة 

عام 2008“.
وبموجـــب تلك التســـوية التي جرت 
في عهـــد نظـــام الراحل القذافـــي تلتزم 
الســـيادية  الحصانة  بتوفير  واشـــنطن 
والدبلوماســـية لليبيا وألا يتسلم أهالي 
الضحايا أي تعويضـــات من الصندوق 
المشـــترك المخصـــص للغـــرض إلا بعـــد 

توفير هذه الحصانة.
وقبل ثلاثة أيام، كشـــفت الســـلطات 
الأسكتلندية أن الولايات المتحدة تحتجز 
المريمي، لتؤكد واشـــنطن الخبر دون أن 
تشير إلى الطرف الذي سلم المشتبه به.

وأعلـــن ممثلو الادعـــاء الفيدراليون 
بالولايـــات المتحـــدة الاثنـــين أنهـــم لن 
ضد  يطالبـــوا بتنفيذ ”عقوبـــة الإعدام“ 

المريمي.
وجاء ذلك خلال أول جلســـة استماع 
عقـــدت فـــي قاعـــة المحكمـــة الفيدرالية 
بالعاصمة واشـــنطن. وقـــال الادعاء إن 
المتهم ”لن يواجـــه عقوبة الإعدام، حيث 
لـــم تكن العقوبـــة مطبقة علـــى الصعيد 
الفيدرالـــي فـــي الولايات المتحـــدة عام 

.“1998

إريـــك  الفيدرالـــي  المدعـــي  وأكـــد 
كينرســـون للقاضيـــة الفيدراليـــة روبن 
ميريويـــذر خلال جلســـة الاســـتماع أن 
مكتبه ”لن يتابع أي شيء يتعلق بعقوبة 
الإعدام، لأن التهم الموجهة للمتهم لم تكن 
مؤهلـــة للإعدام في عام 1988 عندما وقع 

التفجير“.
ووجهت إلى المشـــتبه به ثلاث تهم، 
بينهما تدمير طائرة في حادث نتج عنه 

عدة قتلى.
ومـــن المقرر عقـــد الجلســـة الثانية 
لمحاكمة المريمي في الســـابع والعشرين 
مـــن ديســـمبر الجـــاري، والتـــي يمكن 
خلالها لـــوكلاء الدفاع عنـــه أن يقدموا 
طلبـــا لإطلاق ســـراحه، حســـبما ذكرت 

تقارير إعلامية.
تحدثت  الماضي  نوفمبـــر  ومنتصف 
وسائل إعلام ليبية عن اختطاف المريمي 
مـــن منزله في العاصمـــة طرابلس، فيما 

التزمت واشنطن الصمت.
يذكر أن المريمي هو الشخص الثالث 
المتهم بإسقاط رحلة ”بان أميركان“ لكنه 

أول من ظهر في قاعة محكمة أميركية.
وكان القضـــاء الأميركـــي وجـــه لـــه 
الاتهـــام غيابيا في الحادي والعشـــرين 
ديسمبر 2020 حين كان الأخير في ليبيا.

يحرص الرئيس الجزائري عبدالمجيد 
تبون على الاستفادة قدر الإمكان من 
العائدات المهمة للغاز لتنفيذ برنامجه 
ــــــه الناخبين،  الذي ســــــبق وأن وعد ب
ــــــد الطريق أمام كســــــب دعم  ولتمهي
ــــــين من أجل ولاية رئاســــــية  الجزائري

جديدة يتطلع إليها.
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 كييــف - تبادلـــت القوات الروســـية 
والأوكرانيـــة القصـــف في قتـــال كثيف 
بمنطقة دونيتســـك الشرقية الثلاثاء في 
الوقت الـــذي يجتمع فيـــه حلفاء كييف 
في باريس لتقديم دعم عاجل لمســـاعدة 
الأوكرانييـــن علـــى الصمود في شـــتاء 

متجمد.
وتقاتل موســـكو لانتزاع الســـيطرة 
علـــى منطقتي دونيتســـك ولوجانســـك، 
وهمـــا اثنتـــان مـــن أربع مناطـــق أعلن 
الكرملين ضمها فـــي اقتراعات رفضتها 

معظم الدول بوصفها غير قانونية.
البنيـــة  أيضـــا  موســـكو  وتهاجـــم 
التحتيـــة الأوكرانيـــة في قطـــاع الطاقة 
بالصواريخ  الضربـــات  مـــن  بموجـــات 
والطائرات المســـيرة، الأمر الذي يؤدي 
في بعـــض الأحيان إلى انقطـــاع التيار 
الكهربائـــي عن ملاييـــن المدنيين الذين 
يمـــرون بأكثـــر الصراعـــات دمويـــة في 

أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية.
وقـــال الحاكـــم الذي عينته روســـيا 
على الجزء الذي تسيطر عليه من منطقة 
دونيتســـك لوكالة الإعلام الروســـية ”تم 
تحريـــر أكثر قليلا من 50 فـــي المئة من 

أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية“.
وشـــهدت المنطقـــة قتـــالا عنيفا في 
الأســـابيع القليلـــة الماضيـــة ومن غير 
الواضـــح أي أجزاء دونيتســـك تقع الآن 
تحت سيطرة روسيا وأيها تحت سيطرة 

أوكرانيا.
بافلـــو  الإقليمـــي  الحاكـــم  وقـــال 
كيريلينكـــو على قناته بتطبيق تيليغرام 
إن ثلاثـــة مدنييـــن قُتلـــوا فـــي منطقـــة 
دونيتسك الاثنين، بينما قال ياروسلاف 
يانوشـــيفيتش الحاكم الإقليمي لمنطقة 
خيرســـون الغربية إن ثلاثة أشـــخاص 
لقوا حتفهـــم و15 أصيبـــوا بجروح في 
هجمات بالمدفعية الروسية خلال اليوم 

نفسه.
وأضاف الحاكم أن القوات الروسية 
قصفـــت بالمدفعية الجـــزء الواقع تحت 
ســـيطرة أوكرانيا من منطقة خيرســـون 

57 مرة.
وقال الرئيـــس الأوكراني فولوديمير 
زيلينســـكي الجمعة إن القصف الروسي 
المســـتمر لخط المواجهة في دونيتسك 
دمـــر مدينـــة باخمـــوت تمامـــا وألحق 

أضرارا كبيرة بمدينة أفديفكا.
وقال القائد العام للقوات المســـلحة 
الأوكرانيـــة الاثنين إن روســـيا تواصل 

تركيـــز جهودهـــا علـــى التقـــدم لانتزاع 
السيطرة على المدينتين.

وقالت وزارة الدفاع في بيلاروســـيا 
الثلاثاء إن حليفة روســـيا المقربة بدأت 
تفتيشـــا عاجـــلا علـــى جاهزيـــة قواتها 
للقتال بناء على أمر من الرئيس ألكسندر 

لوكاشينكو.
وهـــذه هـــي أحـــدث خطـــوة ضمـــن 
مجموعـــة من الإجراءات العســـكرية، من 
بينها مناورات لمكافحة الإرهاب أجريت 
الأســـبوع الماضي وأثـــارت مخاوف من 
احتمـــال أن تشـــن روســـيا هجوما على 
أوكرانيا من أراضي روسيا البيضاء في 

الشهور المقبلة.
وفي هـــذه الأثنـــاء تجتمـــع نحو 70 
دولـــة ومؤسســـة فـــي باريس لمناقشـــة 
مـــا يمكـــن تقديمـــه بيـــن الآن ومـــارس 
والغـــذاء  الميـــاه  إمـــدادات  لاســـتمرار 
والطاقـــة والخدمـــات الصحيـــة والنقل 
في أوكرانيا. وســـينظر اجتماع ثان بين 
فرنســـا وأوكرانيا ونحو 500 شـــركة في 
ما يمكن اســـتثماره وفعله فـــي المديين 

القريب والبعيد.

وأبلغ دبلوماسي فرنسي الصحافيين 
فـــي إفادة قبيـــل الاجتماع بـــأن الأولوية 
الفوريـــة هي ضمـــان عدم انهيار شـــبكة 
الكهربـــاء وعـــدم تجمد خطـــوط أنابيب 

المياه.
وقـــال الرئيـــس الفرنســـي إيمانويل 
ماكرون لدى وصولـــه لحضور الاجتماع 
إن هناك اتفاقا على إزالة الأسلحة الثقيلة 
من محطة زابوريجيا للطاقة النووية في 
أوكرانيـــا وإن محادثـــات جاريـــة حـــول 

طريقة فعل ذلك.
الســـبع  الدول  مجموعـــة  وتعهـــدت 
الكبـــرى الاثنيـــن ”بتلبيـــة احتياجـــات 
طالـــب  بعدمـــا  العاجلـــة“  أوكرانيـــا 
زيلينســـكي بالحصول علـــى طرز حديثة 
من الدبابات والمدافع والأســـلحة بعيدة 
المدى. كما حث زيلينسكي قادة مجموعة 

الســـبع خلال اجتماع عبر الإنترنت على 
دعم فكرته بعقد قمة سلام عالمية خاصة 

لإحلال السلام في بلاده.
وتركز القمة علـــى تنفيذ خطة كييف 
للســـلام المكونة من عشـــر نقـــاط والتي 
تصر على سحب روسيا جميع قواتها من 
أوكرانيا مع عدم تقديم كييف أي تنازلات 
عن أراضيها، وذلك ضمن مطالب أخرى.

وأبلـــغ الرئيس الأميركـــي جو بايدن 
نظيـــره الأوكرانـــي الأحـــد بـــأن أولوية 
واشـــنطن هي تعزيز الدفاعـــات الجوية 
الأوكرانية. كما أرسلت الولايات المتحدة 
أولـــى شـــحنات معـــدات الكهربـــاء إلى 
أوكرانيـــا ضمن حزمة مســـاعدات جرى 

الاتفاق عليها الشهر الماضي.
وقال مسؤول أميركي كبير إن روسيا 
”تحـــاول عمـــدا تعريـــض الأوكرانييـــن 
للموت مـــن التجمد مع دخول الشـــتاء“. 
وتنفي موسكو استهداف المدنيين عمدا 
لكـــن الحـــرب أدت إلـــى نـــزوح الملايين 

ومقتل الآلاف من غير المقاتلين.
وقال يـــان ايجلاند رئيـــس المجلس 
النرويجـــي للاجئيـــن ”الظـــروف التي لا 
تصلح للمعيشـــة سترســـل على الأرجح 
موجـــة أخرى من اللاجئيـــن الأوكرانيين 

إلى أوروبا خلال الشتاء“.
وقـــال ســـيرجي كوفالينكـــو رئيـــس 
شركة ياســـنو التي تمد كييف بالكهرباء 
على صفحته على فيســـبوك إن العاصمة 

تعاني نقصا كبيرا في الكهرباء.
ولا تجري حاليا أي محادثات ســـلام 
لإنهاء الصراع الذي تصفه موســـكو بأنه 
”عملية عســـكرية خاصة“ ضد التهديدات 
الأمنية التـــي تشـــكلها جارتها. وتصف 
أوكرانيـــا وحلفاؤهـــا الغربيون الصراع 

بأنه استيلاء على الأراضي بلا مبرر.
ونقلت وكالـــة الإعلام الروســـية عن 
نائب وزير الخارجية الروســـي سيرجي 
فيرشينين قوله الاثنين إن روسيا لا ترى 
مـــن الولايات  حتى الآن أســـلوبا ”بناء“ 
المتحـــدة فـــي التعامل مع الصـــراع في 

أوكرانيا.
وأكـــد الكرمليـــن الثلاثـــاء أن على 
أوكرانيـــا التنازل عـــن الأراضي التي 
أعلنت روســـيا ضمها قبل الشروع في 

أي مفاوضات دبلوماسية.
وقـــال المتحـــدث باســـم الرئاســـة 
الروســـية دميتري بيســـكوف إن ”على 
الجانـــب الأوكراني أن يـــدرك الحقائق 

التي جرت في الميدان“.

 لنــدن - وجد العديد مـــن البريطانيين 
صعوبـــة كبرى فـــي الوصول إلـــى مراكز 
عملهم الثلاثاء، في اليوم الأول من إضراب 
في الســـكك الحديد فـــي المملكة المتحدة 
تاريخيـــة  اجتماعيـــة  تحـــركات  وســـط 

بمواجهة الارتفاع الحاد في الأسعار.
وذكـــر الاتحاد الوطني لعمال الســـكك 
الحديد والبحرية والنقل (آر.إم.تي) أن 40 
ألفا من أعضائه العاملين في شبكة السكك 
الحديـــد و14 شـــركة قطارات شـــاركوا في 
التحرك الذي بدأ الثلاثاء ويستمر الأربعاء 
ثمّ يُســـتأنف الجمعة والســـبت فضلا عن 
أربعة أيام في يناير. ومن المتوقع تسيير 

20 في المئة فقط من القطارات.
وتتحـــدث وســـائل الإعـــلام منـــذ الآن 
عن ”شـــتاء اســـتياء“ جديد في إشارة إلى 
الإضرابات الحاشـــدة التي هزت البلاد في 

أواخر السبعينات.
وأفاد مكتب الإحصـــاءات الوطني عن 
خسارة 417 ألف يوم عمل في شهر أكتوبر 
وحده بسبب الخلافات الاجتماعية، ما يعد 

المستوى ”الأعلى منذ نوفمبر 2011“.
ولا يقتصر التحرك على موظفي السكك 
الحديد بل يشمل عناصر الأمن في قطارات 
يوروســـتار التي تسير رحلات إلى أوروبا 
وعناصر حـــرس الحدود الذين يكشـــفون 
على جوازات السفر في المطارات، ما أرغم 
الحكومة على التخطيط لنشـــر عسكريين 

للقيام بهذه المهام.
كمـــا تطـــال التحركات قطـــاع الصحة 
مع لزوم الممرضات إضرابا غير مســـبوق 
الخميس وفي العشـــرين ديســـمبر تنضم 
إليه طواقم ســـيارات الإسعاف. وستشمل 
الإضرابات أيضا عدة قطاعات من الإدارة.

ولم يبـــق القطاع الخـــاص بمنأى عن 
هذه التحـــركات إذ لوحت نقابة ”يونايت“ 
للبيرة  بإضراب في شـــركة ”غرين كينـــغ“ 
التي تملك سلسلة من الحانات والمطاعم، 

وبأزمة بيرة في الأعياد.
زيـــادة  علـــى  المطالـــب  كل  وتتركـــز 
الرواتب فـــي مواجهة تضخـــم تخطى 11 
فـــي المئة، مدفوعـــا بالارتفـــاع الحاد في 
أسعار الطاقة ولاسيما بعد الغزو الروسي 

لأوكرانيا.
وأكـــد وزيـــر النقـــل مـــارك هاربر عبر 
إذاعـــة تايمز راديو الثلاثـــاء أن ”الأولوية 
الاقتصاديـــة الأولى للحكومـــة هي ضبط 
التضخـــم (…) حتـــى يتمكـــن النـــاس من 
مواجهـــة كلفـــة المعيشـــة“، مذكـــرا بـــأن 
للأســـر  الحكومـــة ”قدمـــت دعمـــا كبيرا“ 

للتعويض عن زيادة أسعار الطاقة.
وشـــدد متحدثا لشـــبكة ســـكاي نيوز 
التلفزيونيـــة على أن ”الإضرابات ســـيئة 
للركاب، وسيئة للشركات (…) ليست جيدة 
لمستقبل الســـكك الحديد“، نافيا أن يكون 

عرقل المفاوضات.

وعشــــية التحرك في الســــكك الحديد 
البريطانيــــة، وفيمــــا زاد تســــاقط الثلوج 
وتشكل الجليد من البلبلة في المواصلات 
الأحد والاثنين، رفضــــت نقابة ”آر.إم.تي“ 
آخر اقتراحات قدمتها إدارة شبكة ”نتورك 

رايل“ للسكك الحديد.
وأكد الأمين العــــام للنقابة ميك لينش 
عبر ”بي.بي.سي“ أنه ”ليس بنيتي إفساد 
عيــــد الميــــلاد على النــــاس، الحكومة هي 
التي تساهم في إفســــاد عيد الميلاد على 
الناس، لأنها تســــببت بهــــذه الإضرابات 
بمنعهــــا الشــــركات من تقديــــم اقتراحات 

مناسبة“.
وتمسّك رئيس الوزراء المحافظ ريشي 
سوناك الذي تراجعت شعبية حكومته في 
استطلاعات الرأي، بموقف حازم متوعدا 
للتصدي  بفرض ”قوانين جديدة قاســــية“ 

لعواقب هذه الإضرابات.

ويواجه ســــوناك الذي تولى الســــلطة 
منــــذ أكثر من شــــهر بقليــــل مجموعة من 
المشــــاكل منها ما يمكــــن أن يكون ركودا 
طويــــل الأمــــد فــــي الفتــــرة التي تســــبق 
الانتخابات التي تشير استطلاعات الرأي 

إلى أن المحافظين سيخسرونها.
وذكــــرت صحيفــــة صنــــداي تايمز أن 
ســــوناك قد يحيي خططــــا للحد من الحق 
في الإضراب للعاملين فــــي القطاع العام، 
ومن بينهم موظفو هيئــــة الصحة العامة 
والمعلمــــون ورجال الإطفــــاء، بينما قالت 
صحيفــــة ”صنــــداي تليغــــراف“ إنه يمكن 
الاســــتعانة بالصيادلة لمساعدة المرضى 
إذا أضرب العاملون في قطاع الصحة في 

وقت لاحق من هذا الشهر.
وحافظت حكومة ســــوناك التي تولت 
الحكم قبل أقل من ســــتة أسابيع على نهج 
الحكومــــات الســــابقة القائم علــــى تجنّب 
الوزراء التدخل مباشــــرة في المفاوضات 

على الرواتب.
لكــــن أعضاءهــــا قالــــوا فــــي مقابلات 
جرت مؤخــــرا إن البــــلاد لا يمكنها تحمّل 
زيــــادات ”ترفع التضخم“، بينما أشــــاروا 
إلى توصيات الهيئات المعنية بالنظر في 
الرواتب بالنسبة إلى العاملين في القطاع 

العام.
وفــــي ختــــام اجتمــــاع أزمــــة عقدتــــه 
الحكومــــة الاثنين وبحثت خلالــــه البلبلة 
الناجمــــة فــــي آن عن الطقــــس والنزاعات 
الاجتماعيــــة، دعــــا الوزير أوليفــــر داودن 
الإضرابــــات  ”إلغــــاء“  إلــــى  النقابــــات 

والتفــــاوض مــــع أرباب العمــــل، بدون أن 
يلقى استجابة.

وخلال الإضراب ســـيتم تسيير بعض 
القطـــارات بين الســـاعة 7:30 و18:30، لكن 
القطـــارات ســـتتوقف تمامـــا فـــي بعض 
مناطق البلد ولاسيما في القسم الأكبر من 

أسكتلندا وويلز.
وقال رئيس شركة ”نتورك رايل“ أندرو 
هاينـــز لـ“بي.بي.ســـي“ إن ”عشـــرة أيـــام 
إضـــراب هي أكثر مما عرفناه في الأشـــهر 
الســـتة الأخيرة، إنه تصعيد بالغ تقوم به 
’آر.إم.تـــي'“. وأوصت الشـــركة كل زبائنها 
بعـــدم التنقل خارج ”الضـــرورة المطلقة“ 

خلال الإضراب.
وارتفع معدل البطالة في بريطانيا من 
جديد، وتراجعت أعداد الوظائف الشاغرة 
مرة أخرى، في ما يشـــير إلى ضعف سوق 
العمـــل، حيث تواجـــه المملكـــة المتحدة 
تراجعـــا اقتصاديـــا عميقـــا، بحســـب ما 

أظهرته الأرقام الرسمية.
ونقلـــت وكالـــة أنباء ”بـــي.أي ميديا“ 
البريطانيـــة الثلاثاء عـــن مكتب الإحصاء 
الوطنـــي القـــول، إن معـــدل البطالـــة في 
بريطانيـــا ارتفع إلى 3.7 فـــي المئة خلال 
الأشـــهر الثلاثة التي انتهت فـــي أكتوبر، 

مقابل 3.6 في المئة خلال الربع السابق.
كما أظهرت البيانات تراجع الوظائف 

الشاغرة بواقع 65 ألف وظيفة خلال
الأشهر الثلاثة التي انتهت في نوفمبر 
إلى 1.9 مليون، وهو خامس تراجع فصلي 
على التوالي تشـــهده البلاد، وأول تراجع 

سنوي منذ مطلع العام الماضي.
إلا أن الإحصاءات أشارت إلى أن هناك 
المزيـــد من الأشـــخاص الذيـــن يختارون 
العـــودة إلى العمل، مـــع تراجع معدل عدم 
النشـــاط إلى 21.5 في المئـــة، حيث يختار 
الأشـــخاص ممن هم في الخمســـينات من 
العمر العودة إلى أعمالهم في الوقت الذي 

تتزايد فيه التكاليف بشدة.
ورفع انســـحاب بريطانيا من الاتحاد 
المـــواد  فواتيـــر  (بريكســـت)  الأوروبـــي 
الغذائية بالنســـبة إلى المستهلكين بمبلغ 
قدره ستة مليارات جنيه إسترليني تقريبا، 
فكان الســـكان الأفقـــر الأكثر تأثّـــرا بينما 
تفاقـــم التضخم، وفق ما جاء في دراســـة 

الخميس.
وزاد بريكست فواتير المواد الغذائية 
بالنسبة إلى العائلات بمعدل 210 جنيهات 
إســـترلينية خـــلال عاميـــن حتـــى أواخر 
2021، بحســـب ما خلصت إليـــه كلية لندن 

للاقتصاد.
وأفادت الكلية في تقريرها بأن أسعار 
المـــواد الغذائيـــة ازدادت نتيجـــة ارتفاع 
الإضافيـــة  التفتيـــش  عمليـــات  تكاليـــف 
ومتطلبات الاستيراد من الاتحاد الأوروبي.
وخلص التقرير إلى أن بريكســـت بدأ 
يرفـــع فواتير المـــواد الغذائية منذ أواخر 
العام 2019، بينما توقعت الشركات ارتفاعا 
فـــي التكاليف وعدّلت أســـعارها بناء على 
ذلك. وأضاف أن أسعار المنتجات ازدادت 

بنسبة ستة في المئة خلال فترة عامين.

 بروكســل - أوصـــى وزراء شـــؤون 
الاتحـــاد الأوروبـــي خـــلال اجتماع في 
البوســـنة  بمنـــح  الثلاثـــاء  بروكســـل 
والهرســـك وضع دولة مرشـــحة رسميا 
للانضمام إلى الاتحـــاد الأوروبي، وهو 
مســـار طويل ومعقد يســـتوجب تكييف 
الأنظمة القانونية البوسنية مع قوانين 

الاتحاد الأوروبي.
وقـــال ميكـــولاس بيك وزير شـــؤون 
الاتحاد الأوروبي التشـــيكي الذي ترأس 
المحادثـــات في إطار رئاســـة جمهورية 
التشيك للاتحاد إن هذه الخطوة ”رسالة 
قويـــة“ تؤكد التـــزام الاتحاد بالســـماح 

بانضمام أعضاء جدد.
ويعـــد وضـــع مرشـــح أول خطـــوة 
فـــي طريـــق طويـــل ومعقـــد للحصـــول 
الموافقـــة  ويتطلـــب  العضويـــة  علـــى 
بالإجماع من الدول الأعضاء في الاتحاد 

الأوروبي.
إلـــى  التوصيـــة  هـــذه  وتخضـــع 
إصلاحـــات في مجـــال ســـيادة القانون 
والمعاييـــر الديمقراطية والإدارة العامة 

في البوسنة.
وقال أوليفر فارهيلي مفوض شؤون 
التوســـع وسياســـة الجـــوار بالاتحـــاد 
الأوروبـــي ”وصلنـــا إلـــى نقطـــة تحول 
أخرى. طريق الاتحاد الأوروبي مفتوح“.
وتابع عبر حســـابه في تويتر ”لدينا 
توقعات وآمال كبيرة بتحقيق الأولويات 
الرئيســـية الــــ14 التي اتفـــق عليها عام 

.“2019
وســـتنضم البوســـنة والهرسك إلى 
دول أخـــرى مرشـــحة للانضمـــام إلـــى 

الاتحاد الأوروبي وهي ألبانيا ومولدوفا 
والجبل  الشـــمالية  مقدونيا  وجمهورية 
الأســـود وصربيـــا وتركيـــا وأوكرانيا، 
في عملية قد تســـتغرق ســـنوات عديدة 
وتتضمن مفاوضات معقدة وطويلة حول 
تعديـــل القوانين المحلية لتتناســـب مع 
تلك الخاصة بالاتحاد الأوروبي. وتركيا 
على ســـبيل المثال مرشـــحة للانضمام 

للاتحاد الأوروبي منذ عام 1999.
وقـــال دبلوماســـي مـــن التكتل ”كان 
ذلك جـــزءا مـــن نتائـــج التوســـع التي 
اتُفق عليها.. بشـــرط واضح وهو تنفيذ 
المفوضية  حددتهـــا  التي  الإصلاحـــات 
الأربعة  الرئيســـية  الإصلاحـــات  وكذلك 
عشـــر التي اتُفق عليها في عام 2019 قبل 

بدء المفاوضات“.

ومـــن المقـــرر أن يمنـــح قـــادة دول 
الاتحاد الأوروبي هذا الوضع للبوســـنة 

بشكل رسمي في قمة تعقد الخميس.

الوزيـــرة  لوهرمـــان  أنـــا  وقالـــت 
الألمانية لشـــؤون الاتحـــاد الأوروبي إن 
”البوسنة والهرســـك بذلت جهودا هائلة 
للإصلاح في الأشـــهر الأخيرة“، مشيدة 
بالانتخابات التـــي أجريت هناك مؤخرا 

والتي اتسمت بالنزاهة والحرية.

طريق معقد وطويل

لا أفق لفض الإضرابات

أوكرانيا تجابه هجوما روسيا 

في الشرق وحلفاء كييف 

يخططون لمساعدات شتوية

اتفاق أوروبي على منح البوسنة 
وضع مرشح للانضمام إلى الاتحاد

الحكومة البريطانية عاجزة عن الاستجابة 

لمطالب الترفيع في الرواتب

تشهد بريطانيا أزمة تكاليف معيشة تزداد سوءا هذا العام في ظل ارتفاع 
معدل التضخم إلى مســــــتويات غير مسبوقة منذ عقود، ما أدى إلى موجة 

إضرابات بينما لم تواكب الرواتب ارتفاع الأسعار.

 ضبط التضخم هو 

السبيل لمواجهة 

كلفة المعيشة

مارك هاربر

هذه الخطوة رسالة 

تؤكد الالتزام بانضمام 

أعضاء جدد

ميكولاس بيك

إضراب للقطارات 

يفتتح سلسلة من التحركات 

الاجتماعية في بريطانيا
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مخاوف من احتمال أن 

تشن روسيا هجوما واسع 

النطاق على أوكرانيا 

من أراضي بيلاروسيا في 

الشهور المقبلة



 القاهــرة - بـــدأ شـــبح تأثير تشـــكيل 
حكومة يمينية في إسرائيل ينعكس مبكرا 
علـــى العلاقـــات مع مصر، التي اســـتبقت 
الإعـــلان رســـميا عـــن حكومـــة بنيامـــين 
نتنياهـــو بإطـــلاق تحذيـــر مـــن انفجـــار 
الأوضاع في الأراضي الفلســـطينية، لحث 
المجتمـــع الدولي على المزيـــد من الضغط 
على الحكومة الجديدة للتخلي عن خططها 

السلبية للسلام مع الفلسطينيين.
وذكـــرت وســـائل إعـــلام إســـرائيلية 
وصفتهـــا  رســـالة  أرســـلت  القاهـــرة  أن 
إلى إسرائيل بشـــأن تبعات  بـ“القاســـية“ 
تصاعد العنف ضد الفلسطينيين، وأعادت 

التذكير بمحـــاولات ســـابقة عديدة لوقف 
اعتداء المستوطنين في الضفة الغربية.

بيانا  المصريـــة  الخارجية  وأصـــدرت 
حـــذرت فيـــه مـــن التداعيـــات الخطيـــرة 
لاســـتمرار التصعيد على الجهود المبذولة 
لإحياء عملية الســـلام، وعبـــرت عن قلقها 
البالغ مما تشـــهده الأراضـــي المحتلة من 
”أعمـــال عنـــف بوتيرة متزايدة تســـتهدف 

أبناء الشعب الفلسطيني“.
وأشارت الجمعة إلى أن العام الحالي 
شهد أكبر عدد من الضحايا الفلسطينيين 
منذ ســـنوات، مـــا ينذر ”بمخاطـــر تدهور 
الأوضـــاع نحـــو المزيد من العنـــف وإراقة 

الدماء“.
وتبـــدو الأوضاع قابلـــة للتصعيد مع 
تولي حكومـــة يمينية متطرفـــة، وقد تجد 
القاهرة المزيد من الصعوبات لوقف التوتر 

ومنع الانزلاق إلى حروب جديدة في قطاع 
غـــزة، بعد أن قطعـــت أشـــواطا مهمة في 

إقناع الفصائل بالالتزام بالهدنة.
ولم ترد حركة حمـــاس على الضربات 
الجيـــش  وجههـــا  التـــي  الإســـرائيلية 
الإســـرائيلي لحركة الجهاد الإسلامي في 
أغســـطس الماضي، وتمكنـــت القاهرة من 
وقف التصعيد الثاني من نوعه في القطاع 
خلال عـــام، وغير معلوم كيف ســـتتعاطى 

حماس مع نتنياهو.
ولدى القاهرة قناعة بأن أحزاب اليمين 
المتطـــرف التـــي تحالـــف معهـــا نتنياهو 
لتشـــكيل حكومته تختلف عـــن غيرها من 
الحكومات اليمينية السابقة على المستوى 
الأيديولوجـــي، وأن رفـــع شـــعارات فرض 
السيادة الإســـرائيلية في الضفة الغربية، 
وإعلان ما يســـمى بـ“الدولة اليهودية“ في 

أرجاء فلسطين، كفيل بإشعال المنطقة.
مصريـــة  سياســـية  مصـــادر  وقالـــت 
لـ“العـــرب“ إن القاهرة ضاعفت اتصالاتها 
مـــع الإدارة الأميركيـــة فـــي الفتـــرة التي 
ســـبقت التوافق شبه النهائي على تشكيل 
الحكومة الجديـــدة، لحضها على التراجع 
عن أهدافها المرتبطة بالقضية الفلسطينية 

ولم تتلق نتيجة إيجابية.
وأعلـــن حـــزب الليكـــود التوصل إلى 
اتفاق مع حزب شـــاس اليهودي المتشـــدد، 
ضمن منه نتنياهـــو الحصول على أغلبية 
قلقـــا  أثـــارت  الشـــراكة  أن  إلا  برلمانيـــة، 

سياسيا متزايدا.
وأوضـــح رئيس الوزراء الإســـرائيلي 
يائيـــر لابيـــد أن الحكومـــة قيد التشـــكيل 
برئاســـة نتنياهـــو هـــي ”الأكثـــر تطرفـــا 
وجنونـــا فـــي تاريـــخ البـــلاد.. ونتنياهو 

ضعيـــف وشـــركاؤه أصغـــر منـــه وأكثـــر 
إصـــرارا وتطرفا منه، وابتزوه دون قيد أو 

شرط“.
وكشـــفت المصادر المصريـــة ذاتها أن 
المخـــاوف لا تنبـــع مـــن سياســـات اليمين 
المتطرف المتحالف مع نتنياهو فقط، بل لأن 
العلاقات بينه والقيادة المصرية ليست في 
أفضل حالاتها، حيث اســـتطاعت القاهرة 
التوصل إلـــى تفاهمات سياســـية وأمنية 
مع الحكومتين اللتين تشـــكلتا بعد رحيله، 
وتطورت العلاقات بشكل ملحوظ مع يائير 

لابيد.
أن  لـ“العـــرب“  المصـــادر  وأوضحـــت 
القاهـــرة تتوقع التـــزام نتنياهو بما حدث 
مـــن تفاهمات مـــع مصر، لكنهـــا لن تكون 
بالقـــدر نفســـه مـــن الانفتاح علـــى توقيع 
اتفاقـــات أمنية جديدة خارج إطار معاهدة 
الســـلام، عكـــس حكومتي لابيـــد ونفالتي 
بينيت، وســـتكون في وجـــه مطالب يمكن 
أن يرفعهـــا أعضـــاء الأحـــزاب المتحالفـــة 
مع نتنياهـــو بمزاعم العودة إلى ســـيناء 

لتسوية القضية الفلسطينية.
وتصطـــدم القاهرة بمخاطـــر عدة، في 
حال اختارت حكومـــة نتنياهو التصعيد، 
ما يدخل مصر في شـــد وجـــذب معها في 
ظل التزام القاهرة بإعادة إعمار قطاع غزة، 
وســـتكون لاندلاع حرب جديدة في القطاع 
انعكاســـات سياسية سلبية على العلاقات 

بين البلدين.
ومـــن المتوقـــع أن تمضـــي الحكومـــة 
اليمينية في التصعيد على جبهات القدس 
ونابلـــس وغـــزة لتنفيذ تعهدات شـــركاء 
نتنياهو الذين قدمـــوا وعودا بتقديم كافة 
أشـــكال الدعم للمســـتوطنين، حيث تضم 

الحكومـــة أعضاء يفتقرون لخبرة التعامل 
مع الحســـابات الإقليمية لإســـرائيل حيال 
الذيـــن  الدوليـــين،  وشـــركائها  جيرانهـــا 

سيجدون أنفسهم في موقف محرج.
وأمـــام القاهـــرة جولـــة جديـــدة مـــن 
المفاوضات مع أطراف فلســـطينية مختلفة 
لتحديـــد آليـــات التعامـــل مـــع الحكومة 
الجديـــدة، لأن الوفاء بتعهـــدات الحكومة 
المزمع الإعـــلان عن تشـــكيلها قريبا بقطع 
قنـــوات الاتصال الأمنية والسياســـية مع 
السلطة الفلســـطينية، بحاجة إلى تنسيق 
مشـــترك مع القاهرة يضمـــن التعامل مع 
الوضعيـــة الجديـــدة التي ســـتكون فيها 
الأراضي الفلسطينية أمام شبح مواجهات 

محتدمة تنهي حالة الهدنة الراهنة.

وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة 
القدس أيمـــن الرقب إن اســـتباق القاهرة 
تشكيل الحكومة يؤكد استشرافها للخطر 
في الأراضي الفلســـطينية نتيجة خبراتها 
السياسية والأمنية، وتضمنت تحذيراتها 

إشارات بشأن المنطقة بأكملها.
وأضـــاف فـــي تصريح لـ“العـــرب“ أن 
الفصائـــل الفلســـطينية تســـتعد من الآن 
لجولة جديدة من الصراعات العسكرية مع 

الجيش الإسرائيلي، وأن توسع الاستيطان 
في الضفة الغربية ســـتقابله بشكل مباشر 
ردود أفعـــال قوية في غـــزة، وهناك قناعة 
فلســـطينية بأن نتنياهو ليست لديه نوايا 
للســـلام، والاكتفـــاء بالســـلام الاقتصادي 
الذي أقدم عليه من قبل ســـيكون محل شك 

هذه المرة.
وأوضـــح أن نتنياهو نجح بالفعل في 
تشـــكيل حكومته، وأن مطالبته بمهلة لمدة 
أســـبوعين اســـتهدفت صدور قـــرارات من 
الكنيست تستبق تشـــكيل حكومته، بينها 
قانون يتيح لمن صـــدرت ضدهم أحكام في 
قضايـــا فســـاد بتولي مناصب سياســـية 

لتحصين منصبه.
وحقق تحالف نتنياهو اليميني نصرا 
مريحا في الانتخابات التي جرت في الأول 
من نوفمبر، وكانت الخامسة التي تشهدها 
إســـرائيل في أقل من أربع سنوات، وهذه 
المرة تتشـــكل حكومة من أحـــزاب يمينية، 
بعد فشل أحزاب اليسار في الحصول على 

أغلبية.
وتركز جـــزء كبير مـــن الضجة المثارة 
حـــول الحكومـــة الجديدة علـــى اثنين من 
القوميـــين المتطرفـــين، لهمـــا تاريـــخ من 
الخطـــاب الاســـتفزازي المناهـــض للعرب، 
وهمـــا إيتمـــار بن غفيـــر الذي ســـيتولى 
منصب وزيـــر الأمن القومي، وبتســـلئيل 

سموتريتش الذي سيُمنح حقيبة المالية.
وانتهت الأحد مهلة الـ28 يوما لتشكيل 
الحكومـــة، لكن يمكن بموجـــب القانون أن 
يمنح الرئيس الإســـرائيلي رئيس الوزراء 
المكلـــف مهلة إضافيـــة لا تتجاوز 14 يوما، 
وأمهل الرئيس إســـحاق هرتسوغ الجمعة 

نتنياهو 10 أيام أخرى لتشكيل حكومته.

 بغــداد - يفتخـــر رئيـــس الـــوزراء 
العراقي محمد شـــياع السوداني بنجاح 
حكومتـــه في اســـترداد مبلـــغ جديد من 
”ســـرقة القـــرن“ يبلـــغ 134 مليـــارا و455 

مليونـــا و600 ألـــف دينـــار عراقي، ومن 
غير المستبعد أن يعمد كما فعل مع المبلغ 
المســـترد الســـابق، لإظهار رزم المال في 

عرض تلفزيوني آخر.
إلا أن إجمالـــي المبلـــغ المســـترد الذي 
وصـــل، حتـــى الآن، الى 317 مليـــارا و535 
مليونـــا و536 ألفـــا و525 دينـــارا، يكاد لا 
يســـاوي 1 بالمائة من المبلغ المسروق الذي 
بلغ 3 تريليون و700 مليار دينار عراقي (أو 

مايعادل ملياري و500 مليون دولار). 

ويطلـــق علـــى هـــذه الســـرقة وصف 
”ســـرقة القرن“، إلا أنها في الواقع سرقة لم 

تحصل في أي بلد على مدى التاريخ، وقد 
لا يحصـــل مثلها إلا في بلد مثل العراق ما 

بقيت تحكمه الميليشيات.
ويحـــاول الســـوداني أن يُظهر عزمه 
على مكافحة الفســـاد، إلا أنه على غرار كل 
الحكومات السابقة ليس في وارد الكشف 
عن الرؤوس الكبيرة التي تقف وراء أعمال 
الفســـاد، ما يجعل جهوده الاستعراضية 
تبدو وكأنها تحقـــق نجاحا، وإنما ضمن 
فشـــل أعمّ لا يشـــمل كل الذين يقفون وراء 

السرقات الكبرى.
وتشير تســـريبات إلى أن التحقيقات 
التي أجرتها حكومة السوداني لم تحصر 
إلا ثمانية متهمين صغار نســـبيا، ولم يلق 
القبض إلا على إثنين منهم. ولم يُكشف عن 

أي اعترافات.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن العمليـــة تمت 
بمشـــاركة مجموعة مـــن المتورطين الذين 
يعملـــون لصالـــح فاعلـــين أكبـــر منهـــم، 
بدلائـــل عملية نقل الأموال نفســـها، إلا أن 
التحقيقـــات لم تتوصل إلى رســـم خيوط 
الشبكة الكاملة للعملية، ولا إلى أين ذهبت 

الأموال. وفـــوق ذلك كله، فإن الســـوداني 
تعهـــد، برغـــم كل المســـاجلات القانونية، 
بضمان إطلاق ســـراح المتهمـــين في حال 

قرروا إعادة الأموال المسروقة.
ويذهب الاعتقاد إلى أن جزءا كبيرا من 
المال المسروق ذهب بشـــاحنات كبيرة إلى 
الأصغر  إيران، بينما ذهبـــت ”الحصص“ 
أو ”أجـــور“ المرتكبين الصغار بشـــاحنات 
أصغـــر، إلـــى تركيـــا أو تم اخفاؤهـــا في 
العـــراق. وهو ما يفســـر الحجـــم الصغير 
للأموال المستردة، ذلك لأنها لا تعدو كونها 

تلك ”الأجور“.
وعلـــى الرغـــم مـــن أن رئيـــس هيئـــة 
النزاهة الاتحادية حيدر حنون أعلن عن أن 
”هناك أطرافا مهمة في الحكومة الســـابقة 

سهلت مهمة إخراج هذه الأموال إلى خارج 
العراق، وسيتم الإعلان عنهم قريباً“، إلا أن 
الشكوك ما تزال تحيط بجدية هذا الإعلان، 

لسببين على الأقل:
الســـبب الأول، لأن الإطاحـــة برؤوس 
كبيـــرة، تابعة لطرف، تـــؤدي إلى الإطاحة 
بـــرؤوس كبيرة لأطراف أخرى. وثانيا، لأن 
الكشف عن البلد الذي وصلت إليه الأموال 
سوف يتطلب عملا حكوميا لاسترجاعها. 
وإيران ليســـت في وارد أن تُرجع أي مبلغ 
قـــد تعتبره ”نصيبها“ من عائدات العراق، 
مقابل الحماية التي تقدمها للميليشـــيات 

التابعة لها.
وتـــدور الشـــبهات حول عـــدة جهات. 
وبســـبب الحجم الضخم للسرقة فإن طرفا 

واحـــدا ما كان مـــن الممكن أن 
يقوم بها بمفرده.

وفي التاسع عشر 
نوفمبر الماضي قالت 

صحيفة ”فايننشال 
تايمز“ إنه ”وفق 
3 أشخاص على 

دراية بالقطاع 
المصرفي العراقي، 

فإنـــه من المؤكد أن البنك المركزي 
وبنـــك الرافدين على علم بالعملية، حيث 
أن الزيادة في الدولارات التي تم شراؤها 
في المزاد كانت أعلـــى من المعتاد، فضلا 
عـــن أن المبالغ المســـحوبة كانـــت كبيرة 
جـــدًا، وأن كميـــة الأمـــوال التـــي تُنقـــل 
يوميًا في بغداد كانت تتطلب شـــاحنات 
مدرعة، وهذا ما يشير إلى تورط الأجهزة 

الأمنية“.

وقال تحقيـــق وزارة الماليـــة العراقية 
”إن الهيئـــة العامـــة للضرائـــب – دائـــرة 
الإيـــرادات الداخليـــة العراقيـــة – دفعـــت 
بشـــكل احتيالي حوالي 3.7 تريليون دينار 
عراقي، أو مـــا يعادل نحو 2.5 مليار دولار 
لخمس شركات. وإن تلك المدفوعات سددت 
بواسطة 247 شيكا تم صرفها خلال الفترة 
من التاســـع من ســـبتمبر 2021 والحادي 
عشر من أغســـطس من العام الجاري، من 
فـــرع فـــي مصـــرف الرافدين الـــذي تديره 
الدولـــة والموجود داخـــل الهيئـــة العامة 
للضرائـــب. وضم الحســـاب مليـــارات من 
الـــدولارات من ودائع الشـــركات التي كان 
من المفتـــرض إعادتها إليها بمجرد خصم 

الضرائب“.
وتوصـــل التحقيق إلى أن الشـــركات 
التي تم تأســـيس ثلاث منها قبل أســـابيع 
فقط من سداد المدفوعات، قدمت مستندات 
مـــزورة لتتمكن من المطالبة بالدفعات. ولم 
يتمكن المدققون من متابعة الأموال لأنه تم 

سحبها نقدا.
وفي العـــادة فإن المطالب بســـحوبات 
مالية تتطلـــب موافقة ثـــلاث إدارات على 
الأقل داخل هيئة الضرائب، بالإضافة إلى 

مدير ونائب مدير الإدارة المالية.
وتم نقـــل الأموال في شـــاحنات كبيرة 
بســـبب حجمها الضخم، وتم تحويل جزء 
كبيـــر منهـــا إلـــى دولارات بشـــرائها من 
المصـــرف المركـــزي العراقـــي. وتم تحميل 
المبالغ الجديدة بشـــاحنات أقل عددا. ولم 
يُعـــرف إلى أين ذهبـــت، أو كيف تجاوزت 
نقاط التفتيش. وهو ما يشير إلى أن إدارة 

العملية كلها تمت من خلال مركز 
أشرف على كل 

الخطوات، ووفر 
كل الحماية 

والخدمات اللوجستية 
لنقل الأموال. ما يؤكد أن العملية لا تتعلق 
بموظفين فـــي هيئـــة الضرائـــب فقط ولا 
في مصرف الرافديـــن، ولا بجهة حكومية 

واحدة، ولا بطرف برلماني واحد.
وقد ألقي القبض على نور زهير جاسم 
الخفاجـــي وهـــو رجـــل أعمال لـــه صلات 
بمسؤولين نافذين نهاية أكتوبر في مطار 

بغـــداد. وكانت قد تمت تســـميته رئيســـا 
تنفيذيا لاثنتين من الشركات، وحصل على 
أكثر مـــن مليار دولار من الحســـاب، وفق 
التدقيق. إلا أنه لم يعد إلا جزءا ضئيلا من 
ذلك المال. ولم تكشـــف حكومة الســـوداني 
إلـــى أين ذهبت بقية الأموال ولا عن الذين 
ســـاعدوا المتهم أو قامـــوا بتوجيهه. ومع 
ذلك فقد وجد السوداني أن من المناسب أن 
يظهر على شاشـــة التلفزيون وإلى جانبه 
الجزء الأول من ”المبلغ المستعاد“، في عمل 
اســـتعراضي غير مقنع، لأنه يتعلق بجزء 

محدود للغاية من المبلغ المسروق.
وأصـــدر القضـــاء حظر ســـفر بحق 9 
مشتبه بهم، بينهم 5 موظفين في مصلحة 
الضرائب ووزارة المالية ومدراء شركات، 
ولكن الأســـماء التي جـــرى تداولها في 
المســـؤولية عـــن العملية شـــملت قادة 
أحزاب وميليشيات معروفين، ولم يتم 

استدعاؤهم للتحقيق.
وما لم يتم الكشـــف عن الجميع، 
فإن التحقيقـــات يمكن أن تأخذ أحد 
اتجاهـــين فقـــط: الأول، أن يتم دفن
 المسألة تدريجيا. والثاني، أن 
يتحول الأمر إلى تصفية حسابات 
بين الأطراف والميليشيات 
المتنازعة. وهو ما 
يؤكده ريناد 
منصور مدير 
مشروع 
مبادرة 
العراق في 

”تشاتام هاوس“ بالقول ”ينجح الفاسدون 
والأقوياء باســـتخدام سلطتهم لاستهداف 
الفئات الأضعف، غالبًا ما تُســـتخدم آليات 
مكافحة الفساد أداة للتصفية السياسية“.

ومن قبل أن يتم الكشـــف عن تفاصيل 
وخطوط عملية الســـرقة، أعلن السوداني 
عقب إلقـــاء القبض على نـــور الخفاجي 
أنـــه تم التوصـــل إلـــى اتفـــاق تســـوية 
يســـمح بإبقائه مطلـــق الســـراح مقابل 
إعادة الأموال التي ســـرقها، وذلك لإتاحة 
الفرصة لـــه لإعادة جمعهـــا وبيع بعض 

ممتلكاته.
وقـــام الخفاجـــي بتســـليم 123 مليون 
دولار، من أصـــل 1.1 مليار دولار. أي نحو 
عشر ما قام بسرقته، بينما لم يُعرف مصير 

المبلغ الرئيسي.
ويقول خبـــراء في القانـــون الجنائي 
إن إطلاق ســـراح المتهـــم بكفالة أمر ممكن 
وفـــق قانون أصول المحاكمـــات الجزائية، 
ولكنه مشـــروط بإعـــادة المبلغ المســـروق. 
كما أن الكفالة لا تعني ســـقوط الإجراءات 
القانونية بحق المتهم، بل ستحال الدعوى 

إلى المحكمة المختصة وفق مادة الاتهام.
وفي إشـــارة إلى أن الأمـــوال تم نقلها 
إلى دول أخرى، قال الســـوداني ”إن معيار 
حســـن العلاقة مع هذه الدول سيكون مدى 
تعاونهـــا في اســـترداد اللصوص والمبالغ 

التي سرقوها“.
ولكن الســـؤال الذي يواجه السوداني 
هـــو: هل يســـتطيع أن يطالب باســـتعادة 
المبالغ المسروقة، لو أنها ذهبت إلى إيران؟ 

وهل يســـتطيع اســـتخدام ”معيار حســـن 
العلاقـــة“ لو أنها رفضت إعـــادة المبالغ أو 

تسليم اللصوص؟
والجـــواب الـــذي يعرفـــه العراقيـــون 
يؤكد أنه لن يســـترد شيئا، ولن يتمكن من 
التعامـــل مع إيران بأي معيـــار آخر. وقام 
الســـوداني بزيارة إلى إيـــران في نوفمبر 
الماضي ربما من أجل إيجاد تسوية تسمح 
بتسويف القضية، بعد الاكتفاء باستعادة 
أجـــزاء صغيـــرة مـــن المبلغ من الشـــركاء 

الصغار في العملية.
ويقول مراقبون إن الســـوداني وضع 
نفســـه في موقف حرج عندما اســـتعرض 
جانبـــا صغيـــرا ممـــا تمـــت اســـتعادته. 
فصحيـــح أن منظر المبالغ كان يبدو هائلا، 
إلا أنه ليس سوى جزء ضئيل، واستعادته 

لا تعد إنجازا بطوليا.
وهذه العملية على ضخامتها، ليســـت 
هـــي عمليـــة الســـرقة الأكبر فـــي العراق، 
فالســـجلات الحكوميـــة بين عامـــي 2006 
و2014 أظهـــرت اختفـــاء 400 مليـــار دولار 
تحـــت ســـلطة نـــوري المالكي، مـــا يجعل 
”ســـرقة القرن“ مجرد قطرة في محيط هائل 

مـــن اللصوصيـــة المنظمة. وهـــذه الأموال 
”المختفية“ لم يتم الكشـــف عـــن تفاصيلها 
وتم دفـــن القضية، إلـــى درجة أن الأطراف 
المتورطـــة بها عـــادت لتكون هـــي اللاعب 
الرئيســـي في إدارة نظـــام ”المحاصصات 
الطائفية“، الذي هو بدوره نظام قائم على 
تقاســـم المـــوارد العامة لصالـــح الأحزاب 

المشاركة في ”العملية السياسية“.
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سرقة القرن ليست 

السرقة الأكبر، فالسجلات 

الحكومية بين عامي ٢٠٠٦ 

و٢٠١٤ أظهرت اختفاء 

٤٠٠ مليار دولار

المخاوف لا تنبع من 

سياسات اليمين 

المتطرف، بل لأن العلاقات 

بينه والقيادة المصرية 

ليست في أفضل حالاتها

السوداني يصنع نموذجا ناجحا للفشل في مكافحة الفساد
كيف تسترد 1 في المئة من «سرقة القرن» وتصبح بطلا؟

فرص اندلاع حرب جديدة في غزة تتزايد مع تشكيل حكومة يمينية متطرفة

يحاول رئيس الحكومة العراقية محمد شياع السوداني الظهور في صورة 
المســــــؤول النموذج في محاربة الفســــــاد المستشري في العراق منذ سقوط 
نظام الرئيس الراحل صدام حســــــين في 2003، من خلال اســــــتعادة جزء 
بســــــيط جدا من ”ســــــرقة القرن“، وهو ما ينظر إليه مراقبون على أنه طريقة 

جيدة لطمس الحقيقة والتستر على الجهة المسؤولة عن السرقة.

القاهرة تستبق حكومة نتنياهو بتحذير من انفجار الأراضي الفلسطينية

جهود القاهرة للسلام على المحك

استعراض لإنجاز متواضع

أحمد جمال
صحافي مصري

ق ر
 تقدمها للميليشـــيات 

ت حول عـــدة جهات. 
ضخم للسرقة فإن طرفا 

 الممكن أن 

شر 
ت

لبنك المركزي
ى علم بالعملية، حيث 
رات التي تم شراؤها 
ــى من المعتاد، فضلا 
ـــحوبة كانـــت كبيرة 
لأمـــوال التـــي تُنقـــل 
ت تتطلب شـــاحنات 
ير إلى تورط الأجهزة 

ز ر ي
أشرف على كل 

الخطوات، ووفر 
كل الحماية 

والخدمات اللوجستية
لنقل الأموال. ما يؤكد أن العملية لا تتعلق
بموظفين فـــي هيئـــة الضرائـــب فقط ولا
في مصرف الرافديـــن، ولا بجهة حكومية

واحدة، ولا بطرف برلماني واحد.
وقد ألقي القبض على نور زهير جاسم
الخفاجـــي وهـــو رجـــل أعمال لـــه صلات
بمسؤولين نافذين نهاية أكتوبر في مطار

زيو ى ر ي
”المبلغ المستع الجزء الأول من
اســـتعراضي غير مقنع، لأنه
محدود للغاية من المبلغ المس
وأصـــدر القضـــاء حظر
مشتبه بهم، بينهم 5 موظفين
الضرائب ووزارة المالية وم
ولكن الأســـماء التي جـــرى
المســـؤولية عـــن العملية
أحزاب وميليشيات معرو

استدعاؤهم للتحقيق.
وما لم يتم الكشـــف
فإن التحقيقـــات يمكن
اتجاهـــين فقـــط: الأول
 المسألة تدريجيا
يتحول الأمر إلى تص
بين الأطراف
المتن



 الجزائــر - أظهـــرت الجزائـــر مؤخـــرا 
تحـــركات وخطوات لتعزيـــز العلاقات مع 
قوى الشـــرق (الصين وروسيا)، ما أوحى 
بتغييـــر دفـــة سياســـتها الخارجية نحو 
هذا المحور وابتعادهـــا أكثر عن الولايات 
إن  الســـلطات  تقـــول  بينمـــا  المتحـــدة، 

توجهاتها الدبلوماسية متوازنة.
ومطلع نوفمبر الماضي أعلنت المبعوثة 
الخاصة المكلفة بالشراكات الدولية الكبرى 
بوزارة الخارجيـــة الجزائرية ليلى زروقي 
أن بلادهـــا قدمت طلبا رســـميا للانضمام 
إلى مجموعة ”بريكس“ التي تضم البرازيل 
وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا.

وبعـــد أيام مـــن طلب الانضمـــام إلى 
الجزائرية  الخارجيـــة  أعلنت  المجموعـــة، 
أنها وقعت اتفاقية تعاون إستراتيجي مع 
الصين تمتد إلى 2026، وتشـــمل الاقتصاد 

والطاقة والفضاء والمجالات الثقافية.
وفي 2018 انضمت الجزائر إلى مبادرة 
”الحزام والطريـــق“ الصينية، وفي مارس 
2022 أعلن البلدان التوصل إلى توافق على 
”الخطة التنفيذية للبناء المشترك للمبادرة 

والتي سيتم توقيعها بأقرب فرصة“.
وبالتزامن مع هــــذه الخطوة، تحضّر 
الرئيــــس  لزيــــارة  والجزائــــر  روســــيا 
الجزائــــري عبدالمجيد تبون إلى موســــكو 
قبل نهاية العام الجاري، وفق تصريحات 
رمطــــان  الجزائــــري  الخارجيــــة  لوزيــــر 

لعمامرة.
وقبل أيام بحث قائد الجيش الجزائري 
العســـكري  التعـــاون  شـــنقريحة  ســـعيد 
الثنائـــي مـــع مديـــر الهيئـــة الفيدراليـــة 
الروســـية  التقنـــي  العســـكري  للتعـــاون 

ديمتري شوغاييف.
وتزامنـــت الزيارة مـــع تقارير إعلامية 
عـــن تخصيـــص الجزائر موازنـــة ضخمة 
للتســـليح خلال السنوات المقبلة تناهز 10 
مليارات دولار، لكن السلطات الجزائرية لم 

تؤكد هذه المعلومة.
وبحســـب تقارير دولية تعـــد الجزائر 
ثالث مستورد للسلاح الروسي في العالم، 
فيمـــا تعتبر موســـكو أول ممـــوّل للجيش 
الجزائري بالأســـلحة والأنظمـــة الحربية 

بنسبة تفوق 50 في المئة.
الجزائرية  الخطـــوات  هـــذه  وأظهرت 
توجها رســـميا لتعزيز العلاقات مع محور 
الشـــرق المتمثل في روسيا والصين، وذلك 
في ظل حالة اســـتقطاب حادة بين موسكو 
والكتلة الغربية بقيـــادة الولايات المتحدة 

بسبب الحرب الروسية – الأوكرانية.
لكن المسؤولين في الجزائر يرددون أن 
السياسة الخارجية للبلاد مبنية على مبدأ 
التـــوازن في العلاقات، وعـــدم التدخل في 
الشؤون الداخلية لأي دولة، ورفض تدخل 

البلدان الأخرى في شؤون الجزائر.
الجزائـــر  ”سياســـة  عنـــوان  وتحـــت 
الخارجيـــة على مفترق طرق“ نشـــر معهد 
واشنطن للدراســـات في أغسطس الماضي 
بتروبولوس  فاســـيليس  للباحث  دراســـة 
المتخصص في النزاعات بمنطقة الشـــرق 
الأوسط وشـــمال أفريقيا، خلص فيها إلى 
”أن الجزائـــر ربمـــا تعيش أهـــم لحظة في 
تاريخها الدبلوماســـي منـــذ نهاية الحرب 

الأهلية في تسعينات القرن الماضي“.
وأعرب بتروبولوس عـــن اعتقاده بأن 
”اهتمـــام الجزائـــر بعلاقاتها مـــع الصين 
وروســـيا لا يُعتبر تطـــورا جديدا.. غير أن 
تصوّر الجزائر بأن واشنطن تدعم المغرب 
علنا وباســـتمرار وتفضّله عليها، يجعلها 
تقتـــرب أكثر من روســـيا والصـــين اللتين 

ترحبان بها بحرارة“.
والجزائـــر والمغـــرب جـــاران بينهمـــا 
ملفات خلافية أبرزها إقليم الصحراء الذي 
تتنازع بشأن السيادة عليه الرباط وجبهة 

بوليساريو المدعومة من الجزائر.

واعتبـــر الباحث أنه ”فـــي ظل الحرب 
في أوكرانيا وإعادة رســـم معالم العلاقات 
متعـــددة الأطـــراف، عليهـــا (الجزائر) أن 
تقرر مـــا إذا كانت تريد التمســـك بالحياد 
أو الانحياز أكثر نحو المعســـكر التعديلي 
(الشرقي)، وهو قرار سيؤثر على مكانتها 

في الأنظمة الإقليمية والدولية“.
لكن، لمـــاذا تحتاج واشـــنطن إلى نهج 
أكثـــر وديـــة تجاه هـــذا المنتج الرئيســـي 
للغـــاز؟ تحت هـــذا العنوان كتـــب الباحث 
المختص في شؤون الأمن والطاقة جيمس 
دورسي مقالا في موقع ”أويل برايس“ قال 
فيه إن أوروبـــا كأول زبون للغاز الطبيعي 
الجزائـــري يمكـــن أن تكـــون مدافعا فعالا 
عـــن الجزائر في واشـــنطن إذا تمكنت من 
جعـــل الإدارة الأميركية تفهـــم أن مصلحة 
الولايـــات المتحـــدة فـــي ”أوروبـــا آمنـــة“ 
تخدمها على أفضل وجه أن تكون الجزائر 
ودية مع واشنطن ولكنها مستقلة وتسعى 
فقط للتقدم بنفســـها عبر علاقات الاحترام 

المتبادل مع الشركاء العمليين.
الجزائرية  الشـــروق  صحيفة  ونشرت 
(خاصة) مقالا للكاتب محمد مسلم بعنوان 
”الجزائـــر تعيـــد تفعيل شـــبكات علاقاتها 

بتنشيط محورها التقليدي“.
وجاء في المقال أن ”الجزائر اســـتغلت 
الوضع الجيوسياسي الجديد الذي أفرزته 
العملية الروســـية في أوكرانيا، وشـــرعت 
فـــي إعادة تفعيل شـــبكة علاقاتها القديمة 
مع حلفائها التقليديـــين، التي تم إهمالها 
خـــلال العقدين الأخيرين، مـــن دون إغفال 

انفتاحها على بقية الدول الأخرى“.

أما المحلل السياســـي رضوان بوهيدل 
فاعتبر أن ”القول بأن الجزائر تفضل طرفا 
علـــى آخر في هذه المرحلـــة هو خطأ، فهي 
تحـــاول أن تنوع في شـــراكاتها وتعاونها 
الإســـتراتيجي وحتى التعاون العادي مع 
عـــدد من الدول ســـواء أوروبـــا والولايات 

المتحدة أو الصين وروسيا“.
الخارجيـــة  ”السياســـة  أن  وأضـــاف 
الحالية هي امتداد لما كانت عليه في فترات 
سابقة، وهي محاولة الموازنة في العلاقات 
الإســـتراتيجية مع المعسكر الشرقي سابقا 
من جهة، والولايـــات المتحدة وأوروبا من 

جهة أخرى“.
و“الملاحظ في الفترة الأخيرة أن البلاد 
تتوفـــر على ورقة ضغط هـــي ملف الطاقة 
تسمح لها بممارسة الدبلوماسية بأريحية 
وإيجاد موقع لها بين النوادي الكبرى مثل 

مجموعة البريكس“، وفق بوهيدل.
وتابع بوهيدل أن ”العودة للحديث عن 
طريـــق الحرير والانضمـــام إلى البريكس، 
وتوقيع اتفاقية للشـــراكة الإســـتراتيجية 
الشـــاملة مع بكين ســـتعطي دفعة لمبادرة 
الحـــزام والطريق، وتدفـــع بالجزائر قدما 
نحـــو التحول إلى دولة محورية اقتصاديا 

ودبلوماسيا في القارة الأفريقية“.
وبخصـــوص زيـــارة الرئيـــس تبـــون 
المرتقبـــة إلى موســـكو، قال إنهـــا ”جاءت 
بدعـــوة مـــن نظيـــره الروســـي فلاديمير 
بوتين، وســـتكون تاريخية لتفعيل عدد من 
الاتفاقيـــات والتعاون والرفـــع من طبيعة 

الشراكة الإستراتيجية بين البلدين“.
وختم بأن ”هذا لا يعني بالضرورة أن 
الجزائر تقف إلى صف موسكو في الحرب 
الأوكرانية، بل هي توازن حسب مصلحتها 
وتتعـــاون مع الجميع ســـواء روســـيا أو 

الولايات المتحدة أو غيرهما“.

 الربــاط - تجـــاوز وصـــول المنتخـــب 
المغربـــي لكـــرة القدم إلى نصـــف نهائي 
بطولـــة كأس العالـــم قطـــر 2022 حـــدود 
ما هـــو كروي ورياضي، إذ أثار مشـــاعر 
الوحـــدة العربيـــة والأفريقية والتضامن 
العربي الإســـلامي لتنجح الكـــرة في لمّ 

شمل ما فرقته السياسة.
واســـتطاع المنتخب المغربي بقيادة 
مدربه وليد الركراكي أن يصل لأول مرة 
فـــي تاريخـــه وتاريخ العـــرب والأفارقة 
إلى هـــذا الدور المتقدم فـــي هذا المحفل 
الرياضي العالمـــي، بعد تعادله في أولى 
مبارياته مـــع كرواتيا قبـــل أن ينتفض 
محققا انتصارين متتاليين على بلجيكا 
وكندا في الدور الأول ليتصدر المجموعة 

السادسة بسبع نقاط.
وفي دور الســـتة عشـــر حقق منتخب 
”أســـود الأطلـــس“ مفاجأة كبـــرى بالفوز 
على المنتخـــب الإســـباني، الفائزة بكأس 
العالم عـــام 2010، بـــركلات الترجيح قبل 
أن يتغلب على البرتغال في دور الثمانية. 
ومـــن المنتظر أن يواجـــه المنتخب المغربي 

فرنسا الأربعاء.
وأثنـــى العديد من المحللين والمتابعين 
على الروح القتالية التي يلعب بها الفريق 
المغربي المكون من لاعبين محليين وآخرين 
يلعبون فـــي دوريات أوروبية كبرى لكنهم 
فضلوا تمثيل بلادهم رغم تلقيهم عروضا 

بتمثيل البلاد التي يلعبون فيها.
كما أشادوا بخطط الركراكي المحكمة 
للانتصـــار على أقوى الفـــرق الأوروبية 
التي واجههـــا المنتخب، والتي كانت من 
ضمن المرشـــحين للفوز بكأس العالم في 

نسختها الحالية.

فرحة عربية

انتصـــارات الفريق المغربـــي التي لم 
تتحقق منذ مشـــاركته في المكســـيك 1986، 
عندما فاز على البرتغال وتأهل إلى الدور 
الثاني، لم تُخرج المغاربة فحسب إلى

 الشوارع للاحتفال بنشوة النصر 
في هيستيريا أنستهم أزماتهم 
الاجتماعية، وعلى رأسها غلاء 

المعيشة، وإنما أدخلت 
السرور على نفوس 

العرب جميعا.
واحتفل 

بعض المواطنين 
الجزائريين 

بفوز المغرب 
على الرغم من أن 

حكومة بلادهم تجاهلت 

ذكر المغرب نهائيا في هذه المنافســـات، بل 
وأقالت المدير العـــام للتلفزيون الجزائري 
بعد أن ســـمح ببـــث خبر تأهـــل المنتخب 
المغربي إلى نصف النهائي، وذلك بســـبب 
القطيعـــة الدبلوماســـية بـــين البلدين منذ 
أكثر مـــن عام علـــى إثر تراكـــم الخلافات 

بينهما.
وأطلقــــت نجاحات المنتخــــب المغربي 
المدوية كذلك العنان للفرحة داخل مخيمات 
اللاجئين الســــوريين مثلما ظهر جليا في 
مقاطــــع مصــــورة على وســــائل التواصل 
الاجتماعي، وحملت الفلســــطينيين أيضا 
على الخروج للاحتفال بإنجازات المغرب 
رغم قمع إسرائيل لهم مثلما حدث في باب 

العامود بالقدس.
لمناهضة  المغربــــي  المرصــــد  واعتبــــر 
التطبيــــع فــــي بيان حصلــــت رويترز على 
نســــخة منــــه أن قمــــع قــــوات الاحتــــلال 
الفلســــطينيين  لفرحــــة  الإســــرائيلي 
يرجــــع  للمغــــرب  الكــــروي  بالانتصــــار 

بالأســــاس إلــــى غضب الإســــرائيليين من 
الفلسطيني،  التضامن الشعبي المغربي – 
إذ حمــــل لاعبــــو المنتخب المغربــــي العلم 
الفلسطيني عقب الفوز في مباراة بلجيكا، 
كمــــا غنــــى الجمهــــور المغربي لفلســــطين 
فــــي مبارياته، رغم التطبيع الرســــمي بين 

المغرب وإسرائيل منذ ديسمبر 2020.
كما احتفــــل الإســــرائيليون من أصل 
مغربــــي بانتصارات هذا المنتخب العربي 
الأفريقــــي، مثلمــــا ظهــــر علــــى وســــائل 

التواصل الاجتماعي.
وتلقـــى العاهـــل المغربـــي الملك محمد 
الســـادس التهاني من رؤســـاء دول عربية 

وأفريقية بفوز المنتخب المغربي.
وهنأ رجل الأعمـــال الأميركي ومالك 
تويتـــر الجديد إيلـــون ماســـك المنتخب 
المغربـــي لتأهله إلى الـــدور قبل النهائي، 
كما هنأه الســـفير الأميركي فـــي الرباط 
وظهـــر وهـــو يرتـــدي قميـــص المنتخب 
المغربـــي خاتمـــا تهنئته بعبارة ”ســـير 
ســـير“ التي تشتعل بها مدرجات الدوحة 
لتحفيـــز المنتخـــب وتعني ”امـــض قدما 

لتسجيل الأهداف“.
واعتبـــر محســـن بنزاكـــور الأســـتاذ 
فـــي علم النفـــس الاجتماعي فـــي تصريح 
لرويتـــرز أن ”هذه الفرحة المغربية العربية 
لا يمكـــن حصرهـــا في الجانـــب الرياضي 
فقـــط، لأن الجانب الرياضي يمكن أن يعبر 
عنه الإنســـان فقط بالتهاني وانتهى الأمر، 
لكن أن تخرج الشـــعوب إلى الشوارع وأن 
تهـــدي الحلويات وترفع الأعلام.. وغيرها، 
ســـيكون من الغباء أن نتحـــدث عن فرحة 
كروية فقط، هناك أشـــياء لا بد من الوقوف 

عندها“.
وأضاف أن للأمر بعدين ”بعد الوحدة 
العربية حيث تبين أنها لا زالت في العقول 

وفي العواطف وتنتظر فقط من يحققها“.
وأفاد بأن البعد الثاني ”هو أن العالم 
العربـــي يعيـــش إحباطات تأسســـت على 
المســـتوى الاقتصادي والسياســـي، ولكن

أيضا على مستوى  
كرة القدم، فالعالم 
العربي كان يُنظر 
إليه على أن له فرقا صغرى 
وأنها لم تحقق أبدا حتى

 الصعود إلى الدور الأول“.
وأضـــاف بنزاكور ”هـــذا الإقصاء 
النفســـي والإعلامـــي كان دائمـــا حاضرا 
وبالتالي جاء هـــذا الانتصار لرد الاعتبار 
بأننا لسنا أقل قدرة أو كفاءة من الآخرين، 

وتجاوز عقدة الدونية“.
وقال الكاتب الســـوري الساخر خضر 
الماغوط عـــن تأهل المنتخب المغربي ”يجب 
طرد دولة المغرب من جامعة الدول العربية، 
لمخالفتها أصول الهزائم العربية المتوارثة 

والمتلاحقة في كل المجالات“.
وأضاف ”الخوف أن تحصل على كأس 
العالم وتخرج من مســـيرة الفشل العربي 

التاريخي“.
من جهته قــــال محمد مصباح الخبير 
فــــي علــــم الاجتمــــاع السياســــي ورئيس 

السياســــات  لتحليــــل  المغربــــي  المعهــــد 
لرويتــــرز إن ”نجــــاح المغرب فــــي بطولة 
كأس العالم بقطر أعاد الشــــعور بالهوية 
الجهويــــة والاقليميــــة العربيــــة، ولو بدا 
كأنهــــا خبت فــــي ما مضــــى، لكنها برزت 

بقوة في بطولة كأس العالم هذه“.
وأضـــاف ”القضايا التـــي كانت تجمع 
الناس في العالم العربي وفي هذه المنطقة 
غالبـــا ما كانـــت قضايا سياســـية حزينة 
وحساســـة كالقضية الفلسطينية والربيع 
العربـــي.. ولكـــن هـــذه أول مـــرة تجمعنا 
كـــرة القدم وهـــذه قضية مفرحة وليســـت 

كالأزمات السياسية“.

كأس  ”بطولـــة  أن  مصبـــاح  واعتبـــر 
العالـــم أكدت مرة أخرى أن انتماء المغرب 
إلى هذه المنطقة هـــو تاريخي وحضاري 
ولا يمكـــن أن ننزع منه جـــزءا من هويته“.

ترابط أسري

يـــرى محللـــون أن المنتخـــب المغربي 
لم يعط درســـا في اللعـــب الجيد وتحقيق 
النصر فقـــط وإنما أعطى دروســـا للعالم، 
خاصـــة الغربـــي، فـــي القيـــم والارتبـــاط 

الأسري.
ودللــــوا على ذلك بما قاله مذيع ألماني 
من أن ”هذه المشاهد الحميمية مع العائلة 
لم نعــــد نراها فــــي مجتمعاتنــــا الغربية 
التي تســــودها الأنانية والمثلية الجنسية 
واندثار مفهوم الأســــرة“، في إشــــارة إلى 
مشــــاهد معانقة بعض اللاعبين كأشــــرف 
حكيمــــي وســــفيان بوفال وحكيــــم زياش 
لأمهاتهم وتقبيلهن بعد انتهاء المباريات.

وقــــال بنزاكور ”الذي لا نســــتطيع أن 
ننكــــره هو أنــــه رغم أن هــــؤلاء تربوا في 
الــــدول الغربية اســــتطاعوا أن يحافظوا 
على لحمة الأســــرة وهذا مــــا تحدث عنه 

الإعلامي الألماني“.
وأضاف أن الفضل في تشـــبث هؤلاء 
اللاعبـــين بهويتهم ”يرجـــع إلى الأمهات 
بالأســـاس والآبـــاء حتـــى لا نبخســـهم 
حقهم.. هذا الذي فرح بحضن أمه وســـط 
الجماهيـــر العربيـــة لـــم يترب فـــي بيئة 
مغربيـــة بل في أوروبـــا، لكن الأم هي من 

تحافظ على هذه اللحمة“.
وأردف مـــا عبّـــر عنـــه الألمانـــي بقوله 
”نحـــن نلقـــي بوالدينـــا فـــي دور العجزة 

ونحتاج فقط إلى هذا العناق“.
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لأول مرة نجتمع على 

شيء مختلف عن 

الأزمات السياسية

محمد مصباح

 المغرب رد الاعتبار 

للعرب بأنهم قادرون 

على تحقيق الأفضل

محسن بنزاكور

في العمق

السياسة الخارجية

للجزائر امتداد لما

كانت عليه سابقا

رضوان بوهيدل

المغرب في كأس العالم.. يجمع العرب 

ويبعث للغرب رسائل عن العلاقات الأسرية
نجاحات المنتخب المغربي أطلقت العنان للفرح والمقارنات

ــــــة كأس العالم كحادث  ــــــأت انتصــــــارات المنتخب المغربي فــــــي بطول لم ت
ــــــة العربية الأخرى وحتى  ــــــر، بل هي أمر يحمل دروســــــا كثيرة للأندي عاب
للشعوب العربية والغربية، وهي دورس لمستها أشهر الشخصيات المتابعة 
ــــــال وعبرت عنها، ومن بينها أن الشــــــعوب العربية يمكن أن تتحد  للموندي
على أي أمر مثلما تجتمع على الأزمات السياسية، في حين يلتفت الغرب 

نحو المغرب ليتعلم منه دروسا في العلاقة الأسرية السوية.

احتفاء عربي وغربي بالمغرب

الجزائر تعيد تشكيل 

سياستها الخارجية بتعزيز 

علاقاتها مع الصين وروسيا

بحث عن توسيع التحالفات

المنتخب المغربي 

لم يعط درسا في اللعب 

فقط وإنما أعطى دروسا 

للعالم، خاصة الغربي، في 

القيم والارتباط الأسري ين للفوز بكأس العالم في
ة.

الفريق المغربـــي التي لم 
،1986 6اركته في المكســـيك
لبرتغال وتأهل إلى الدور 
المغاربة فحسب إلى
إ

ال بنشوة النصر
ستهم أزماتهم
رأسها غلاء  ى

دخلت
س 

ن 
تجاهلت

إليه
وأ
 الصعود
وأضـــاف ب
النفســـي والإعلامـ
وبالتالي جاء هـــذ
بأننا لسنا أقل قدرة
عقدة الدون وتجاوز
وقال الكاتب الس
الماغوط عـــن تأهل
طرد دولة المغرب من
لمخالفتها أصول اله
والمتلاحقة في كل ا
وأضاف ”الخو
العالم وتخرج من م

التاريخي“.
من جهته قــــال
الاجتمــــ علــــم فــــي

ري ب ر و يم



لا يحق للمسؤولين الأوروبيين أن 
يشعروا بالدهشة من أن بعضهم 

يتلقى رشاوى من قطر. كما لا يحق 
للسلطات في بروكسل أن تستغرب 

العثور على أكياس مليئة بالنقود في 
منازل المتهمين بالفساد.

أكياس النقود لم تكن عضوا في 
البرلمان الأوروبي فقط. إنها عضو 

في العديد من المؤسسات الأوروبية، 
ومراكز النفوذ المختلفة. وليست 

الأحزاب والمنتديات السياسية هي 
الزبون الوحيد. دع عنك الشبهات التي 
دارت حول بعض قيادات الفيفا. إذ ما 

من منظمة يمكنها أن تلعب دورا ما، 
إلا وكانت تلك الأكياس عضوا فاعلا 
فيها. هذا هو واقع الحال. والأكياس 

ليست اختراعا جديدا للتهرب من رقابة 
الحسابات المصرفية. إنها اختراع 

قديم. وليست كثرة المال القطري هي 
السبب الوحيد فيه. فالفساد مثل رقصة 

التانغو، تحتاج شخصين: كثرة المال 
من جهة، وكثرة الرغبة بالفساد من 

جهة أخرى.
إيفا كيلي العضو في حزب الحركة 

الاشتراكية اليونانية، انتخبت في 
يناير الماضي نائبة لرئيسة البرلمان 
الأوروبي. ولا أحد يعرف حتى الآن، 

متى أصبحت عضوا في حزب الأكياس 
القطري، إلا أنها عندما عادت من زيارة 
إلى قطر مطلع نوفمبر الماضي، خاطبت 

البرلمان الأوروبي بالقول إن ”تنظيم 
قطر للمونديال يُثبت التحوّل التاريخي 

لبلد ألهمت إصلاحاته العالم العربي“.
أحد زملائها قال ”فهمت الآن“.

السؤال لا يتعلق في الحقيقة بما 
يقوله أي أحد عن قطر، في أي مكان، 

ولكنه يتعلق بما إذا كان شراء الكلام، 
أو الامتيازات، ينفع قطر من الأساس. 

فهو عادة ما يرتد عليها بأسوأ مما 
كان يمكن للانتقاد أو حتى التجريح أن 

يفعله، فيقدم صورة للبلد قد لا تكون 
هي بالفعل صورته الحقيقية.

الفساد موجود في كل مكان. لا 
تحتاج إلى أن تتعب في البحث عنه 
في أوروبا. وما من أحد في السلطة 

أو بالقرب منها إلا ويمكن شراؤه بهذا 
السبيل أو ذاك.

المفوضية الأوروبية أصدرت 
في العام 2014 تقريرا وصفت فيه 

مستويات الفساد في أوروبا بأنها 
”مرعبة“ وأنها تكلف الاقتصاد 

الأوروبي 120 مليار يورو سنويا. 
والصورة لم تتغير كثيرا منذ ذلك 

الوقت. ما تغير هو أن المفوضية لم 
تصدر تقريرا مماثلا (على حد ما 

أمكن للبحث عنه). ولكن تقريرا لمنظمة 
الشفافية الدولية، قال في العام 2020 
”إن خمسا من دول الاتحاد الأوروبي 

لم تصل إلى عتبة 50 في المئة في 
مؤشر مدركات الفساد للعام 2019. 

وأن مشكلة استغلال المال العام برزت 
كمشكلة كبرى كبيرة في بلدان: المجر، 

بولندا، رومانيا، كرواتيا واليونان“.
المعنى من ذلك هو أن الفساد 

موجود وتاريخي، ولن ينقطع، ولا 
تحتاج إلى عبقرية لكي تعثر عليه 

وتقيم علاقات دبلوماسية معه.
المشكلة الأكبر، في الواقع، تتعلق 
بقطر نفسها: لماذا تحتاج أن تستعين 

بأدوات فساد لتحسين صورتها في 
العالم؟ ما هو الشيء الخطير الذي 
يمكن أن يحصل لو أنها لم تراهن 

عليه، وهي بلد مستقر ويحتل موقعه 
الطبيعي في التجارة العالمية (حتى ولو 

اقتصرت على الغاز)، وينعم بثروات 
تجعله قادرا، بالوسائل السليمة، أن 

يمتلك نفوذا وتأثيرا معقولا، وأن 
ينسج علاقات صداقة وتعاون مع كل 

مستويات المسؤولية، في أي مكان في 
العالم، لإبراز ما يريد أن يُبرز.

هناك ”مؤسسة“ ما في الدوحة 
تعتقد أن الفساد والإفساد هما السبيل 

لاختراق الآفاق. من دون أن تسأل 
نفسها: أي آفاق؟

أنفقت قطر على استضافة المونديال 
220 مليار دولار. وهو مبلغ يزيد عشرين 
مرة عن أعلى تكلفة لأي مونديال سابق. 
ولقد ظهر أنه مونديال ناجح، مما يبرر 
أن تفوز قطر بكل ما تستحقه من تهان. 
ولكن ”شراء الطريق“ إلى المونديال أدى 

في النهاية إلى تشويه الصورة.
في العالم العربي سمح التقدم 

الذي حققه المنتخب المغربي بتغطية 
تلك الصورة. إذ منحنا المونديال غبطة 

عوضت الكثير من مشاعر الهزيمة 
والانكسار في الرياضة وفي غيرها. 

السمو الأخلاقي الذي ظهر به اللاعبون 
المغاربة كان هو الفوز الأعظم. ولكن 

الصورة في العالم الغربي لم يظهر ما 
يعوضها أو يغطي عليها. ظهر منها 

الفساد فقط.
الوضع ليس يائسا بالضرورة. 
”مؤسسة“ الفساد قد تدرك الآن أنها 

لم تحقق مكسبا، وأنها أضرت بسمعة 
البلد في أهم مشروع من مشاريعه. 
فباستثناء صناعة الحروب الأهلية، 
لم تنفق قطر مقدارا مماثلا من المال 

على أي مشروع آخر. وها هي تُلاحق 
بما صنعت. الضرر لن ينتهي بسرعة. 

والتحقيقات قد تكشف عن المزيد. والذين 
لم يفوزوا بكيس من الأكياس سوف 
يزيدون النقمة على قطر، من ناحية 

لأنهم لم يحصلوا على حصتهم، ومن 
ناحية أخرى لكي يُظهروا أنهم أبرياء 

من كل فساد آخر.
هل كان الطريق الآخر (لاختراق 
الآفاق) صعبا؟ هل كان أطول فعلا؟

الحقيقة، هي أنه ربما كان أقصر 
وأسهل. ومع كثرة ما يتوفر من 

إمكانيات، فهو ربما كان يحتاج فقط: أن 
تعرف ما هي الآفاق التي تقصدها!
أحب نوعين من الأفلام. الأول، 

لسجناء يخططون للهرب. والثاني، 

لعصابة تخطط لسرقة بنك. في كلا 
هذين النوعين، يمكنك أن تشاهد 

براعة في الالتفاف على القيود تغني 
مجرمي النمط الأول عن ارتكاب أي 
جريمة للالتفاف على عقد الحياة. 

كما تشاهد في النمط الثاني عبقرية 
في التخطيط والتنفيذ تكفي لكي 

يُصبح المرء رئيسا تنفيذيا لأكبر بنك، 
فيتقاضى أجورا أعلى بكثير من كل 

ما كان يمكن أن يسرقه ويدفع به إلى 
السجن.

ما أحبه في الواقع، هو الكوميديا 
في هذه المفارقة. ولكني مع مرور 

الأيام أدركت أن ”الطبع غلاّب“. ومَنْ 
جُبِل على ارتكاب جريمة، سوف 

يفعلها. ومن جُبِل على السرقة، سوف 
يسرق حتى ولو أعطيته مال قارون.

”مؤسسة“ الفساد الخفية في قطر 
كان يمكن أن تحقق، من دون فساد، 

أكثر بكثير مما ”حققته“ فتحوّل إلى 
فضائح زائدة عن الحاجة، وكوميديا 

أكثر من اللازم.
ولكنك لا تحتاج، وأنت تنظر إلى 
دوافع الفساد سوى أن تقول ما قاله 

ذلك المفجوع ”الآن فهمت“.
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ما الذي يدفع قطر إلى الرهان 

على الفساد؟

السؤال لا يتعلق في الحقيقة 

بما يقوله أي أحد عن قطر في 

أي مكان ولكنه يتعلق بما إذا 

كان شراء الكلام أو الامتيازات 

ينفع قطر من الأساس ويرتد 

الفساد موجود في كل مكان لا عليها بأسوأ

تحتاج إلى أن تتعب في البحث 

عنه في أوروبا وما من أحد في 

السلطة أو بالقرب منها إلا 

ويمكن شراؤه بهذا السبيل 

أو ذاك

من أطرف ما يشهده لبنان حاليا، 
ذلك الاعتراض الذي يبديه الثنائي 
ميشال عون – جبران باسيل على رفض 

”حزب الله“ إيصال باسيل إلى موقع 

رئيس الجمهوريّة. لا حاجة إلى كثير من 
البحث والتدقيق واللفّ والدوران للتأكّد 

من أنّ حاجة ”حزب الله“ إلى نجيب 
ميقاتي وحكومته أكبر بكثير من حاجته 
إلى شخص مثل الصهر السابق لرئيس 

الجمهوريّة.
في النهاية، يكتشف عون وباسيل 
أنّ للحزب، الذي ليس سوى لواء في 

”الحرس الثوري“، حسابات خاصة 
به، أو على الأصحّ، خاصة بإيران التي 
وجدت نفسها في وضع لا تحسد عليه 
في ضوء الثورة الشعبيّة التي اندلعت 
في السادس عشر من أيلول – سبتمبر 

الماضي، وهي ثورة تضع مصير النظام 
القائم على المحكّ.

ما يعرفه ”حزب الله“ أن لا مكان 
آخر لباسيل غير أحضان إيران التي 

عصرته مع عون مثلما تعصر البرتقالة. 
كانت إيران في حاجة إلى غطاء مسيحي 

لـ“حزب الله“ وسلاحه غير الشرعي. 
أوصلت عون إلى موقع رئيس الجمهوريّة 

بعد عشر سنوات من توقيع وثيقة مار 
مخايل في السادس من شباط – فبراير 

2006. وقع الوثيقة التي ليست سوى 
جريمة أخرى ترتكب في حق لبنان 

حسن نصرالله وعون. بعد مرور كلّ هذه 
السنوات، لا مكان آخر يذهب إليه جبران 

الممسوك من الحزب وذلك مهما حاول 
التذاكي وإظهار أنّ لديه خيارات أخرى 

مثل الخيار القطري ذي الإطار الواضح. 
لا تستطيع قطر إيصال صهر رئيس 

الجمهورية السابق إلى قصر بعبدا. يدفع 
عون وباسيل حاليا ثمن توقيع وثيقة 

مار مخايل. استفاقا فجأة على مدى 
خطورتها على كلّ لبناني، خصوصا على 

مستقبل الوجود المسيحي فيه.
تبدو حسابات عون وباسيل في غير 

محلّها. ظهر ذلك بوضوح بعدما نجح 
ميقاتي في عقد جلسة لمجلس الوزراء 

فيما كان رئيس الجمهوريّة السابق 
وصهره يحذران من اعتداء على حقوق 

المسيحيين وعلى الدستور. ذهب الإثنان 
إلى الاستنجاد ببطريرك الموارنة بشارة 

الراعي، غير مدركين أنّ ثمّة حدودا لما 
يستطيع البطريرك عمله لهما.

مرّة أخرى نجح رئيس الوزراء 
ميقاتي، الذي تمكن أخيرا من عقد لقاء 
مع الأمير محمّد بن سلمان وليّ العهد 
السعودي، في تسجيل نقطة على عون 

وباسيل بعدما كان رفض تشكيل حكومة 
تستجيب لمتطلباتهما. كان الثنائي 

الرئاسي السابق يطمح إلى لعب دور 
في المرحلة الانتقالية التي يمرّ فيها 
لبنان. فشل في ابتزاز ميقاتي الذي 

يعرف تماما من يحكم لبنان كما يتقن 

لعبة المناورة وكلّ ما له علاقة بها محليا 
وإقليميا ودوليا…

لم يدرك عون وباسيل، منذ البداية، 
أنّ لا مكان في هذه المرحلة الانتقالية 

التي يسودها فراغ رئاسي سوى لدور 
يمارسه ”حزب الله“ العامل بهدوء 

على تغيير المعادلة في داخل مجلس 
النواب عن طريق الطعونات. أتى الحزب 

أخيرا بنائبين مواليين له من الشمال. 
ليس مستبعدا أن يأتي باثنين آخرين 
من منطقة أخرى لتعزيز الأكثرية التي 

يمتلكها في المجلس.
فات الثنائي الرئاسي السابق أنّه 
صار خارج بعبدا. لا يستطيع تصديق 

ذلك. انتهى ”العهد القوي“ ولم ينته 
”عهد حزب الله“ الذي صنع ”العهد 

القوي“ ورعاه وأمّن له الغطاء المطلوب 
كي يمارس لعبة الفساد من أوسع 

الأبواب… أكان ذلك من خلال الكهرباء أو 
السدود الفاشلة أو غير هذين الملفين.

 لعلّ أهمّ ما فات عون وباسيل أنّ 
لبنان واقع تحت الاحتلال الإيراني وأنّ 

دور المسيحيين في لبنان تقلّص إلى 
حد كبير وصولا إلى تحوّل ”حزب الله“ 

إلى الطرف الذي يقرّر من هو رئيس 
الجمهوريّة. أكثر من ذلك، بات رئيس 
الجمهوريّة، على سبيل المثال وليس 

الحصر، ملتزما بمنع التحقيق الدولي 
في جريمة في حجم جريمة تفجير مرفأ 

بيروت…
لم يعد من وجود لحقوق المسيحيين 

في لبنان. هذه الحقوق طارت لحظة 
توقيع وثيقة مار مخايل في العام 2006. 
لم يعد من مهمة لدى المسيحيين، بفضل 
رئيس الجمهورية السابق وصهره، غير 

تأمين غطاء لسلاح ”حزب الله“، أي 
للاحتلال الإيراني.

هذا ليس وقت البكاء وصرير 
الأسنان بعدما امتهن عون وصهره إذلال 

المسيحيين وتهجيرهم بدءا باختيار 
أسوئهم ليكونوا نوابا أو وزراء.

يظلّ أسوأ من ذلك كلّه الجهل بما 
يدور في المنطقة، بما في ذلك ما يدور 
داخل إيران نفسها وما يعانيه النظام 
السوري من حال انهيار. لم يدرك عون 

وباسيل، على سبيل المثال، أنّ حزب 
الطاشناق الأرمني مرتبط بـ“حزب الله“ 

وأنّ نوابه بمثابة معارين لـ“التيّار 
الوطني الحر“. أعار الطاشناق، الذي 

صارت قيادته في طهران وليس في 
مكان آخر، نوابه إلى باسيل من أجل 

تضخيم الكتلة النيابيّة العونيّة 
وجعلها في مستوى كتلة نواب ”القوات 
اللبنانيّة“ لا أكثر. عندما احتاج ”حزب 

الله“ إلى وزير أرمني لتأمين أكثرية 
الثلثين وعقد جلسة لمجلس الوزراء. 

فعل ذلك من دون أن يرفّ له جفن.
يظلّ الجهل المسيحي من بين 

الأسباب التي أدّت إلى ضياع لبنان الذي 
قد يكون أفضل ما يمكن أن يفعله أبناؤه 

في هذه المرحلة الابتعاد عن المزايدات. 
هناك واقع داخلي لا يمكن تجاوزه في 

غياب تغيير لموازين القوى إقليميا. هذا 
ما يعرفه ميقاتي قبل غيره.

لبنان بلا رئيس للجمهوريّة تفرضه 
إيران أفضل من لبنان بوجود مثل 

هذا الرئيس. يؤكّد ذلك ما ارتكبه عون 
وباسيل في السنوات الست الماضية. 
أخذا لبنان إلى نقطة اللاعودة. صار 
القرار اللبناني في يد إيران نهائيا. 

يؤكّد ذلك أنّها من سمح بترسيم الحدود 
البحريّة مع إسرائيل. من يسمح لنفسه 

بترسيم الحدود البحرية بين لبنان 
وإسرائيل، لن يتردّد في فرض رئيس 

للجمهوريّة على اللبنانيين. هذه معادلة 
لم يستطع عون وصهره هضمها ولن 

يستطيعا ذلك يوما.

المعادلة التي 
لم يستطع 

عون وباسيل فهمها

حقوق المسيحيين لم يعد لها 

من وجود في لبنان، هذه الحقوق 

طارت لحظة توقيع وثيقة مار 

مخايل. لم يعد من مهمة لدى 

المسيحيين غير تأمين غطاء 

لسلاح {حزب الله}

علي الصراف
كاتب عراقي

خيراالله خيراالله
إعلامي لبناني

خخي
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فاز الفريق المغربي على الفريقين 
البرتغالي والإسباني. الدلالة 
السياسية لم تغب عما حدث. لقد 
انتصرنا أخيرا. لم نكن مهزومين 

دائما. غير أن الانتصار الكروي له 
طعم آخر. من غير دماء ستكون ساحة 

المعركة قابلة للوصف الجميل. ولكن 
نصرا مغربيا على فرنسا ولو على 
صعيد الكرة سيكون نكسة للغرب. 
سيكون الفضاء المغربي عالميا أكثر 

مما تسمح به الكرة. من المبكر إعادة 
التفكير في مصطلح العالم الثالث. 
هناك عالم كروي جديد يظهر على 

هامش حرب عالمية ثالثة صارت تهدد 
بها أطراف متناحرة وهي في الوقت 
نفسه تخشى أن تقع تلك الحرب عن 

طريق الخطأ.
بوتين لا يلعب كرة القدم ولا خصمه 

الصغير زيلينسكي. ولكن روسيا 
وأوكرانيا لم تشاركا في المونديال. 

خسرا الفرصة في قطر وربحاها على 
الحدود بينهما. إنهما يتبادلان القذائف 

الساخنة من غير أن يلتفتا إلى الكرة 
الباردة التي أبكت رونالدو وجعلت 

ميسي يندب حظه. كانت هناك فرص 
لالتقاط صور تذكارية مع النجمين 

المحبوبين. ولكن تلك الصور لن تكتب 
تاريخا. صور زيلينسكي بالقميص 

الأخضر لن تكتب تاريخا هي الأخرى. 
سيمشي العالم في اتجاهات مختلفة. 

الجزء الأكبر لن يصل إلى الهدف. 
المغاربة جاؤوا من طريق لم يكتشفها 

أحد. لذلك سيكون الحدث صادما حتى 
ولو لم يفز الفريق المغربي على الفريق 

الفرنسي، فمجرد اللقاء به في منافسات 
الربع الأخير لكأس العالم هو حدث 

عظيم.

ما لم نكن نتوقعه صرنا اليوم 
نبحث في تفاصيله.

هل نحن اليوم في اليوم المغربي 
الأخير؟

الفرنسيون خائفون. لقد تغير 
العالم بطريقة غير محسوبة. ليست 

كرة القدم لعبة عقول. بل هي لعبة 
أقدام. ذلك ليس صحيحا تماما. هل 
الحرب لعبة عقول؟ يقف الفرنسيون 

في صدارة المدافعين عن استمرار 
الحرب الروسية في أوكرانيا. سيكون 
من غير الإنصاف تسميتها بـ“الحرب 

الأوكرانية“ بالنسبة إلى الأوروبيين 
الذين صاروا يدفعون أثمانا غير 

متوقعة بالرغم من أنهم مظهريا لن 
يكونوا مستفيدين من توريط روسيا 

في حرب فائضة.
سيكون مرهقا لفرنسا أن تخسر 
المعركة الكروية ضد المغرب. لذلك لم 

يفرحها الفوز على الجارة إنجلترا. لو 
لم يكن هناك اللقاء المرتقب مع المغرب 
لتحولت باريس إلى حفلة عرس بعد 

مباراة الفريقين الفرنسي والإنجليزي.
لقد مضى الزمن الأوروبي.

فعلتها أوروبا بنفسها حين قررت 
أن تكون طرفا في الحرب وليس في 

السلم. أليس في ذلك ما يُفرح الولايات 
المتحدة البعيدة عن كل ضرر يمكن أن 

تسببه الحرب؟
سيكون علينا أن نفكر في عالم 

كروي جديد. بلغة السياسة هو نظام 
عالمي جديد أيضا. ولكن أوروبا 

قررت أن تفقد قيمتها في ذلك النظام 
السياسي عندما قررت أن تنفذ الأجندة 

الأميركية. ذلك وضع استثنائي 
سيعاني منه الأوروبيون كثيرا.

بالرغم من ثرائها فإن أوروبا 
تتعرض لعملية استنزاف طويلة الأمد. 

ما كان يجب على الولايات المتحدة 
صارت أوروبا تدفعه بدلا منها. تلك 

قسمة غير عادلة. لم تكن أوروبا منصفة 
مع نفسها حين قررت أن لا تكون 

وسيطا نزيها بين روسا وأوكرانيا. 
هل علينا أن نسميها مشكلة تاريخية 

مع روسيا؟ ولكن أوروبا لا تتعكز على 
التاريخ في تفسير الحاضر. هناك 

ثقة مطلقة بمستقبل الإنسان. كما أن 
أوروبا تملك آفاقا أخلاقية لا تملكها 
الولايات المتحدة. ما الذي جرى لكي 

تسقط أوروبا في الفخ؟
اللقاء مع المغرب كرويا هو 

بالنسبة إلى الفرنسيين فخ من نوع 
مختلف. مجرد التفكير في خسارة تلك 
المباراة هو أمر يدعو إلى الذعر. وضع 

الفرنسيون أيديهم على قلوبهم منذ 
أن خرج المغرب منتصرا من مباراة 

البرتغال. قبلها كان هناك انتصار 
تاريخي للمغرب على إسبانيا. ألا يكفي 

ذلك سببا للشعور بالغضب؟
صار على الأوروبيين أن يستوعبوا 
الدروس، واحدا تلو الآخر. لقد أخطأوا 

يوم احتاجت أوكرانيا إلى نصيحة 
صادقة وليست مخاتلة. كان عليهم أن 

ينأوا بأنفسهم بعيدا عن زيلينسكي 
وشعاراته القومية ويحتضنوا أوكرانيا 

بدلا من الزج بها في حرب ستعيد 

أوروبا إلى الوراء. لا نفع من استعادة 
أجواء الحرب الباردة.

الفوز سيجعل المغاربة يفكرون 
بطريقة مختلفة.

ذلك ما لم يكن أحد يتوقعه من كرة 
القدم. أن تلعب مثلما تعمل وأن تعمل 
مثلما تلعب. بينهما أن تفكر باعتبارك 
لاعبا وعاملا في الوقت نفسه. تلك هي 
معادلات سياسية مكتسبة من عالم كرة 

القدم.

معركة كروية ومعادلات سياسية

المغاربة جاؤوا من طريق لم 

يكتشفها أحد لذلك سيكون 

الحدث صادما حتى ولو لم يفز 

الفريق المغربي على الفريق 

الفرنسي، فمجرد اللقاء به في 

منافسات الربع الأخير لكأس 

العالم هو حدث عظيم

فاروق يوسف
كاتب عراقي

لا يمر حدث أو ذكرى مناسبة 
وطنية كانت أو عربية – قومية، 

إلا وسجل الاتحاد العام التونسي 
للشغل في مقره التقليدي المزين برايات 
العلم الفلسطيني في ساحة محمد علي 
الشهيرة بعض المواقف، وحتى المآخذ 

ضد الحكومة كما جرت العادة.

ولم تفوت المنظمة النقابية العريقة 
في تونس هذا العام ذكرى اغتيال 

الأب المؤسس، الزعيم النقابي فرحات 
حشاد يوم 5 ديسمبر 1952 دون أن يعبر 

منتسبوها عن امتعاضهم، ويبدون 
بعض اللوم والتقريع على عدم اعتماد 

هذه الذكرى مناسبة وطنية رسمية على 
غرار غيرها، وأسوة بباقي الشعوب 

والدول التي تحترم رموزها كما جاء في 
أحد البيانات.

وجاء في البيان أن 25 يوليو 2021 
كان حلقة جديدة في سلسلة ”التجاوزات 
التي تلحق بمنظمة الشغيلة وتسيء إلى 

نضالاتها“، في انتقاد صريح لسياسة 
الرئيس قيس سعيد، الذي بادر منذ ما 

يقارب العام ونصف العام بحلّ الحكومة 
والبرلمان الذي يرأسه زعيم حركة 

النهضة راشد الغنوشي.
”ليتها آخر المآخذ وأبسطها“ كما 

قال أحد المعلقين، لكن المنظمة النقابية 
التونسية العريقة تمضي في انتقادها 
المعلن والمبطن للحكومة في كل شاردة 

وواردة، بعد وقبل كل مفاوضات 
اجتماعية حول جملة مطالب باتت 

مكررة وعصية على التحقق في ظل أزمة 
خانقة يتعنت فيها الاتحاد بحسب رأي 

الحكومة التي تقول إنها تنازلت، ولم 
”تستبق شيئا“ بحسب زعمها.

أما صندوق النقد الدولي والجهات 
المانحة فلا يزالان يصران على مطالبهما 

الإصلاحية كشرط أساسي.. وتستمر 
”حكاية إبريق الزيت“ بين الطرفين كما 

يقال في المشرق العربي.
يبدو أن المعضلة ليست هنا، ذلك 

أن الحرب إذا استمرت بين طرفين ولم 
تتوقف، فهذا يعني أن كلا الطرفين على 

خطأ كما قال أحد المفكرين الفرنسيين.
أين الخلل إذن؟

واضح أن اتحاد الشغل في تونس 
”تأخذه العزة بالإثم أحيانا“ ويمضي في 

إصراره على مناصرة قواعده وافتكاك 
حقوقها المشروعة، لكن بنوع من الصلابة 

غير المبررة في أوقات كثيرة.
السبب يعود إلى كون هذه المنظمة 
النقابية تشكل قوة ضاربة ضاغطة في 

ظل ما يشبه غياب التعددية النقابية 
وخفوت صوت المنظمات المعنية بالدفاع 

عن الصناعيين والتجار وباقي هياكل 
القطاع الخاص.

هي حسبة قد يصفها بعضهم بـ“غير 
العادلة“ وتنم عن بعض الاستقواء ولي 
الأذرع، وقد يعتبرها آخرون في المقابل، 

مطالب عادلة ومشروعة لأقدم وأكبر 
منظمة نقابية في تاريخ البلاد، علاوة 

على رصيدها الوطني الذي يجعلها 
شريكا لا غنى عنه في كل ما تخطوه 
الحكومة.. ألم تقد في أحلك الظروف 
الحوار الوطني، ونالت على إثره مع 

شركائها جائزة نوبل للسلام.
هذه المشروعية التاريخية جعلت 

الاتحاد العام التونسي للشغل وقياداته 
فوق التقول والشبهات، ومنحته قوة 

ضاربة تتجاوز حدوده المطلبية.
لا يختلف اثنان في أن الاتحاد 

يمارس السياسة، على عكس المعمول 
به في كل المنظمات النقابية في العالم، 

وهو نفسه، لا ينكر ذلك مبررا الأمر بأنه 
”واجب وطني“ يفرضه تاريخه النضالي.

وفي هذا الصدد، يشار إلى أن 
المكتب التنفيذي الوطني للاتحاد 

العام التونسي للشغل أعلن عن تنفيذ 
إضراب عام مركزي وجهوي في كل 
المصالح التابعة لمؤسستي الإذاعة 

والتلفزيون التونسيتين يومي السبت 
والأحد 17 و18 ديسمبر أي بالتزامن مع 
الانتخابات، مما يوحي برسالة واضحة 
لا يمكن أن ننزع عنها رائحة السياسة، 
لكن أمينه العام نورالدين الطبوبي أكد  
في تصريح إعلامي على أن الاتحاد لم 

يدع إلى مقاطعة الانتخابات التشريعية 
المقبلة، وأن الهيئة الإدارية للاتحاد 
المنعقدة منذ الاستفتاء أعطت حرية 

التصويت الفردي للمنتسبين.
وأضاف على هامش إشرافه على 

انعقاد المكتب التنفيذي للاتحاد الجهوي 
بمدينة صفاقس جنوب شرق البلاد أن 
منتسبي الاتحاد يلتقون حول خيارات 
ومضامين، لكن هناك تنوع في المجال 

السياسي، حسب تقديره.
ويتساءل مراقبون دوليون في حيرة 

من أمرهم: هل يريد اتحاد الشغل أن 
يكون حاضرا سياسيا في تونس أم لا؟ 
مرة ينسحب من التزاماته مع الحكومة 

ومرة يطالبها بالحديث معه.. نريد 
أن نفهم، هل هو قوة سياسية شبيهة 
بالأحزاب العمالية أم جهة نقابية ذات 

نزعة مطلبية لا أكثر ولا أقل؟
وإذا أراد الاتحاد أن يخوض في 

الشأن السياسي صراحة، ودون تورية، 
فليتهيأ إذن للخلافات الداخلية، شأنه 

شأن جميع الأحزاب السياسية.
”أحبك يا شعب“ مقولة الزعيم النقابي 
فرحات حشاد، الخالدة، يزايد بها الجميع 

على الجميع، وصار الإرث الحشادي 
مهددا بالاضمحلال والضمور في ظل 
معادلة صعبة، وتكاد تكون مستحيلة.

قالوا في السياسة ”لا يوجد صديق 
دائم وكذلك عدو“. لكن أن نستيقظ 

صباحا وتُخبرنا السياسة الأميركية 
وراعية الديمقراطية في العراق! بأن 

الفيل أصبح كائنا يطير، فهي بالتأكيد 
فانتازيا تهريج مُضحكة أو استخفاف 

بالعقول يثير استهزاء المجنون قبل 
العاقل في هذا العالم الذي بدأ لا 

يستوعب العقلاء.
أميركا التي أطاحتْ بالنظام 

السياسي في العراق وأوصلتْ هذا البلد 
إلى قاع الحضيض دون أن تُعلن توبتها 

كالعاهرة التي لا تخجل ولا تستحي 
عندما تتحدّث عن الشرف من خطأ إلى 

خطيئة في مُتوالية لن تُكتب لها خواتيم 
في الوقت الراهن.

السكوت الأميركي الضمني الذي 
يُخبّئ بين حناياه ذلك العُهر السياسي 

الذي لا يستسيغه أي منطق أو مبدأ 
في تشكيل حكومة إطارية قريبة من 
إيران وذلك الرِضا الممزوج بالموافقة 
لتأسيس هذه الحكومة التي تعددتْ 

بها التفسيرات والتأويلات. لكن المؤكد 
أن مَن ينظر إلى الصورة من الخارج 
ليس كما يراها من الداخل، فالموافقة 

الأميركية على تشكيل هذه الحكومة أو 
على الأقل عدم إبداء ذلك الرفض الذي 
كانت تُشير إليه سياسات الأميركيين 

وأدبيّاتهم ما هو إلاّ موقف يُخفي وراءه 
الكثير من الإملاءات والشروط الواجب 
توفّرها لِكسب الودّ الأميركي قد يكون 
أولها الاستغناء عن الاتفاقية الصينية 
التي كان يُنادي بها الإطار التنسيقي 

لِتطبيقها ضمن مشاريع الكهرباء 
وإعطاء الأولوية لِشركات جنرال إلكتريك 

الأميركية بدل شركة سيمنز الألمانية، 
وانتهاء كما يبدو بالتغاضي وغض 

الطرف عن قرار البرلمان العراقي الذي 

جَرّم التطبيع مع إسرائيل، أو حتى 
ربما الموافقة على التطبيع ليكون هذا 
الأمر واجب التنفيذ وليس رجاء كما 

حدث لِذلك التغاضي في الاجتماع الذي 
جمع رئيس الجمهورية عبداللطيف 

رشيد بمسؤولين إسرائيليين في قِمة 
المناخ، التي عُقدتْ في مصر، ولو حدث 

هذا اللقاء في زمن حكومات سابقة لَعَلا 
الصُراخ وضجّتْ الفضائيات العراقية 
بعويل الذين يُنادون بتحرير فلسطين 

ويتباكون عليها.
في المحُصّلة أميركا أوقعت الإطار 
التنسيقي في الفخ الذي نصبته له في 

تشكيل الحكومة العراقية، فالولايات 
المتحدة تعلم جيدا أن هذه الموافقة 
المشروطة ما كان لها أن تحدث لو 

كان الإطار التنسيقي خارج مساحات 
السُلطة، ولِضمان عدم مطالبته مُستقبلا 

بخروج القوات الأميركية من العراق.
الحكومة الإطارية التي تكوّنت 

برئاسة محمد شياع السوداني باتتْ 
ضمن إطار تنفيذ الشروط والتخلّي عمّا 

كانت تُطالب به مُسبقا لاستمرارية بقائها 
وديمومتها. ويبقى السؤال: هل كانت 

أميركا بكل هذا الغباء لتسمح لِفصائل 
وأحزاب قريبة من إيران بتشكيل حكومة 
في العراق؟ يأتي الجواب مُسرعا.. كلا. 
فهؤلاء سيكونون ضمن سيطرة مناطق 

النفوذ الأميركي الذي بدأت ملامحه منذ 
الوهلة الأولى من تشكيل الحكومة عندما 
قامت السفيرة الأميركية في بغداد ألينا 
رومانوسكي بزيارات تحذيرية مُتكررة 
لا تخلو من تهديد، بدليل ما تسرّب من 

قولها أو تحذيرها للسوداني من أن 
نهاية حكومته ربما تكون مُشابهة لِنهاية 

حكومة عادل عبدالمهدي، في إشارة إلى 
تلك التظاهرات والفوضى التي انتهت 

بسقوط حكومة عبدالمهدي.
بالمحُصّلة سيكون على الإطار 

التنسيقي المقُرّب من إيران الرضوخ 
للأمر الواقع والقبول باشتراطات 

السفيرة الأميركية وإلاّ فإن النتائج 

معروفة، لكن فات هؤلاء أن الموافقة 
والرضوخ للشروط الأميركية يعنيان أن 
المواجهة مع الإيرانيين قادمة لا محالة 

حتى وإن تأجّل موعدها، فالجانب 
الإيراني لطالما كان يُنادي ويُطالب 

حلفاءه وأصدقاءه في بغداد بضرورة 
إخراج القوات الأميركية من العراق 
فكيف سيكون الموقف المسُتقبلي من 

هؤلاء الحُلفاء.
خواتيم النهايات ربما ستكون 

مفتوحة في هذا البلد أو مؤجّلة إلى 
إشعار آخر، ريثما تَستقر أو تتّضح 

الصورة في نتائج الحرب الأوكرانية، 
أو مُخرجات الاتفاق النووي مع إيران 

وأحداث إقليمية قد تكون مُتشابكة فيما 
بينها لِتنتُج خلطة قد تحُدث تغييرا في 

الوضع السياسي العراقي الذي بالتأكيد 
لن يكون مُستقرا ما دام هناك من يتحكّم 

في اللعبة من الخارج. لا يختلف اثنان في أن الاتحاد 

يمارس السياسة على عكس 

المعمول به في كل المنظمات 

النقابية في العالم وهو نفسه 

لا ينكر ذلك مبررا الأمر بأنه 
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مليار دولار كلفة المشروع لزيادة 
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السنة 45 العدد 12627 اقتصاد

 واشــنطن - أطلـــق صنـــدوق النقـــد 
الدولـــي تحذيـــرات جديدة مـــن مخاطر 
فقاعة الديون العالمية الآخذة في الاتساع 
منذ العقد الماضي رغـــم تراجع إجمالي 

الدين من الناتج المحلي بعد الجائحة.
وقال الصندوق في بيان الأربعاء إن 
”توقعات النمـــو الاقتصـــادي الضعيفة 
على مســـتوى العالم والسياسة النقدية 
الأكثـــر صرامـــة، تســـتدعيان الحذر في 

إدارة الديون العالمية“.
مـــن  أعلـــى  العالمـــي  الديـــن  وظـــل 
مســـتويات ما قبل الجائحة خلال العام 
الماضي، حتى بعد تسجيل أكبر انخفاض 
في سبعة عقود، ما يبرز التحديات التي 

تواجه صانعي السياسات النقدية.
وانخفـــض إجمالـــي الديـــن العـــام 
والخاص في 2021 إلى ما يعادل 247 في 
المئة من الناتج المحلي الإجمالي العالمي، 
وانخفض بمقدار عشـــر نقاط مئوية عن 

مستوى ذروته في 2020.
وبحسب آخر تحديث لقاعدة بيانات 
الديـــون العالمية التابعـــة للصندوق فقد 
اســـتمر الدين العالمي فـــي الارتفاع من 
حيـــث القيمة الدولارية، وإن كان بوتيرة 
أبطأ، مسجلا مســـتوى قياسيا بلغ 235 

تريليون دولار.
وأدى الديـــن الخـــاص الذي يشـــمل 
إلـــى  والأســـر  الشـــركات  التزامـــات 
الانخفاض الإجمالي، فقد تراجع بمقدار 
6 نقـــاط مئويـــة إلـــى 153 فـــي المئة من 

الناتج المحلي الإجمالي.
غيـــر  الكبيـــرة  التقلبـــات  وتعـــود 
المعتادة في نســـب الديون إلى الانتعاش 
والارتفـــاع  الوبـــاء،  بعـــد  الاقتصـــادي 

السريع في التضخم الذي أعقب ذلك.
”الانخفـــاض  أن  الصنـــدوق  وذكـــر 
فـــي الديون كان الأكبر فـــي الاقتصادات 

المتقدمـــة، إذ انحســـر الديـــن الخـــاص 
والعام بنســـبة 5 فـــي المئة مـــن الناتج 

المحلي الإجمالي في 2021“.
ولكن في البلـــدان النامية منخفضة 
الدخل، اســـتمرت نسب الدين الإجمالية 
فـــي الارتفـــاع، مدفوعة بارتفـــاع الدين 

الخاص.
وتأتي هـــذه المخاوف بعـــد أيام من 
صدور بحـــث لبنك التســـويات الدولية 
يشـــير إلى أن ثمـــة مخاطـــر خفية على 
النظـــام المالـــي العالمـــي مضمّنـــة فـــي 
ديـــون بقيمة 65 تريليـــون دولار تملكها 
مؤسســـات غيـــر أميركيـــة مـــن خـــلال 

المشتقات المالية.

وأفـــاد البحث الـــذي جـــاء بعنوان 
”ضخمـــة ومفقـــودة ومتناميـــة“ بأن قلة 

المعلومـــات تجعـــل توقع الأزمـــة المالية 
المقبلة صعبا على صنّاع السياسات.

وبشـــكل خـــاص، بـــدا خبـــراء بنك 
التسويات قلقين من حقيقة عدم تسجيل 
الديون فـــي الميزانيات العامة، بســـبب 
الأعـــراف المحاســـبية المرتبطـــة بكيفية 

تتبع مراكز المشتقات.
وتقـــدم النتائج التـــي اعتمدت على 
بيانـــات مـــن مســـح لأســـواق العملات 
العالميـــة أُجري في وقت ســـابق من هذا 
العـــام ونشـــرتها وكالة بلومبـــرغ نظرة 
ثاقبـــة نادرة عـــن حجم الرافعـــة المالية 

الخفية.

 بغداد - تعتـــرض العراق مجموعة من 
التحديات باتجاه تنظيف اقتصاده المعتمد 
علـــى الريـــع النفطي، أســـوة بمـــا يفعله 
جيرانه في منطقة الشرق الأوسط وخاصة 

دول الخليج وأيضا مصر والمغرب.
وحث البنك الدولي السلطات العراقية 
على الإســـراع إلـــى اعتماد إســـتراتيجية 
واضحـــة المعالم مـــن أجل اللحـــاق بركب 
البلـــدان، التي تعمل على مســـح بصمتها 
الكربونيـــة، وتحويل اقتصاده إلى نموذج 

نمو أخضر.
وأكد البنك في تقريـــر حديث الثلاثاء 
أن البلـــد العضو في أوبـــك يواجه تحديا 
مناخيـــا طارئـــا ينبغـــي عليـــه لمواجهته 
التوجه نحو نموذج تنمية ”أكثر اخضراراً 
ومراعـــاة للبيئـــة“، لاســـيما عبـــر تنويع 

اقتصاده وتقليل اعتماده على الكربون.

ووفـــق التقرير فإنه بحلول العام 2040 
”ســـيكون العـــراق بحاجـــة إلـــى نحو 233 

مليار دولار كاســـتثمارات للاستجابة إلى 
حاجاته التنمويـــة الأكثر إلحاحا فيما هو 
بصـــدد الشـــروع في تحقيق نمـــوذج نمو 
أخضر وشامل“، أي ما يساوي نسبة 6 في 

المئة من ناتجه الإجمالي المحلي سنوياً.
ويعـــدّ العراق من بـــين الدول الخمس 
الأكثـــر عرضـــةً لعواقب التغيـــر المناخي، 
وفـــق الأمم المتحـــدة. كما أثّـــرت عقود من 
النزاعـــات علـــى البنـــى التحتيـــة للبلاد 
واقتصادهـــا المعتمـــد إلـــى درجـــة كبيرة 
علـــى النفط الذي يمثّل نســـبة 90 في المئة 

من الإيرادات.
وقدّم البنك التقرير للسلطات العراقية 
الاثنـــين الماضي خلال اجتمـــاع في بغداد، 
وهـــو يعطـــي ”أساســـا تحليليـــا لمعالجة 

الاحتياجـــات الإنمائية الأكثـــر إلحاحاً في 
البـــلاد، ومواجهة التحديـــات المناخية في 
وقت واحد“، وفق بيان صادر عن المؤسسة 

الدولية المانحة.
 وفضـــلا عن ذلك يبحـــث التقرير ”في 
كلفـــة تحـــوّل البـــلاد نحـــو اقتصـــادٍ أقل 
اعتمـــاداً على الكربـــون، ويناقش الفرص 
والإصلاحـــات الرامية إلـــى اتباع نموذج 

نمو أكثر اخضراراً ومراعاة للبيئة“.
وقـــال فريد بلحاج، نائـــب مدير البنك 
الدولي لشـــؤون الشرق الأوســـط وشمال 
أفريقيا، لوكالة الصحافة الفرنســـية على 
هامـــش الاجتمـــاع الـــذي عقد فـــي بغداد 
وحضره مسؤولون من الحكومة العراقية، 
إن ”العراق يواجه ثلاثة تحديات أساسية 

هي المياه والتصحر وتلوث الهواء“.
وأضاف بلحاج ”نحاول أن نقترح على 
الســـلطات إصلاحات وسياسات“، مشيرا 
إلى أن العـــراق ”يملك ما يكفي من الموارد 
ليتمكن مـــن إدارة هـــذه التحديات“ إلا أن 
”المسألة تتعلق بكيفية ضمان أن يتم وضع 
تلك المـــوارد الماليـــة في خدمة سياســـات 

جديدة لإدارة التحديات المناخية“.
وتكشف التوقعات حول الأمن الغذائي 
عن واقع صادم ينتظر مستقبل البلد، الذي 
يبحث عن إنعاش اقتصاده، نتيجة موجة 
الجفـــاف التـــي ســـتقضم 10 آلاف هكتار 
ســـنويا بحســـب ما أكدته لجنـــة الزراعة 
والمياه في البرلمان العراقي العام الماضي.

ويبـــدو البلد أمام خطـــر الفقر المائي؛ 
فهو يعتمد على حوض نهر دجلة والفرات 
لتلبيـــة احتياجـــات جميع ســـكانه، البالغ 
عددهم 40 مليون نســـمة، من مياه الشرب 

والري والصرف الصحي.
علـــى  المتنافســـة  المطالبـــات  ولكـــن 
الحوض الممتد من تركيا عبر ســـوريا ومن 

إيران قبل وصوله إلى العراق تســـببت في 
تعقيد قدرة بغـــداد على وضع خطة مائية 
لما ســـيكون عليه الوضع مستقبلا. وعادة 
ما تعطي خطة المياه الســـنوية في العراق 
الأولويـــة لتخصيـــص مياه شـــرب كافية 
للسكان أولا، ثم إمداد قطاع الزراعة وكذلك 
تصريـــف ما يكفـــي من الميـــاه العذبة إلى 

الأهوار لتقليل الملوحة هناك.

ويقـــدم تقرير البنـــك الدولي مجموعة 
مـــن التوصيات والإصلاحـــات التي يمكن 
للبلـــد أن يقوم بهـــا على المدى المتوســـط 
(خلال خمس إلى عشـــر ســـنوات) وأخرى 
علـــى المدى البعيد، لا تؤتي مفعولاً إلا بعد 

عام 2030.
ومن بـــين الإجـــراءات ”الطارئة“ التي 
ينبغي للعراق القيام بها وضْع حدّ للنقص 
فـــي الكهرباء، لاســـيما عبر إنهـــاء ”حرق 
الغاز“ المصاحب لإنتاج النفط واستخدامه 
فـــي إنتاج الكهربـــاء، وكذلك عبر ”تحديث 
نظام الري“ و“إعادة تأهيل السدود“، وفق 

التقرير.
أمـــا علـــى المـــدى المتوســـط والبعيد 
قطاعـــات  اعتمـــاد  مـــن  الحـــدّ  فـ“يجـــب 
الصناعـــة والزراعـــة وقطـــاع النفايـــات، 
علـــى الكربـــون“، فضـــلا عـــن ”تحســـين 
توزيـــع الميـــاه وإعـــادة اســـتخدام ميـــاه 
الصرف الصحـــي“ وكذلك ”زيادة الاعتماد 
مواجهـــة  فـــي  الذكيـــة“  الزراعـــة  علـــى 

التغير المناخي.

 أبوظبي - دشــــن رئيــــس دولة الإمارات 
الشــــيخ محمد بن زايد آل نهيــــان الثلاثاء 
مشــــروع توســــعة مينــــاء خليفــــة بكلفــــة 
إجماليــــة بلغت أربعة مليــــارات درهم (1.1 
مليــــار دولار)، في خطوة أخرى نحو تعزيز 
المبــــادلات التجاريــــة للبلاد وبمــــا يجعلها 

مركزا لوجستيا إقليميا ودوليا.
وقــــال الشــــيخ محمــــد بــــن زايــــد في 
تصريحــــات نقلتها وكالة الأنباء الإماراتية 
الرسمية إن التوســــعة ”تعد أحد المشاريع 
الوطنية النوعية التي تشــــكل إضافة هامة 
إلــــى مرافئ الدولة وخدماتها اللوجســــتية 
وتعــــزز موقــــع دولــــة الإمارات فــــي حركة 

التجارة العالمية“.
وأضــــاف أن ”ميناء خليفــــة وغيره من 
موانــــئ البلاد تعــــد رافدا مهمــــا من روافد 

تنمية الاقتصاد الوطني وتنويعه“.

وشــــملت التوســــعة تطويــــر الرصيف 
الجنوبــــي والمنطقــــة اللوجســــتية ومرافئ 
أبوظبــــي مما أســــهم فــــي زيادة مســــاحة 
المينــــاء من 243 هكتارا إلــــى 709 هكتارات، 
في حين زاد طــــول جدار رصيف الميناء من 

2.3 كيلومتر إلى 11.7 كيلومترا.
وأصبــــح الميناء بفضل هــــذه الخطوة 
الطموحــــة يضــــم الآن 21 رصيفــــا ويتمتع 
خدمــــات  لتقــــديم  اللازمــــة  بالإمكانيــــات 
مخصصة لقطاعات إســــتراتيجية رئيسية 
مــــا يجعله ضمن أبرز موانئ المياه العميقة 
فــــي العالم وبقيمة تقدر بنحــــو 18.9 مليار 

درهم (5.15 مليار دولار).
ويقدم المشروع إضافة مهمة إلى مساعي 
مجموعـــة موانئ أبوظبـــي لزيـــادة الطاقة 
الاســـتيعابية لمينـــاء خليفة لتصـــل إلى 15 
مليون حاوية نمطية وإلى 25 مليون طن من 
البضائع العامة بحلول نهاية العقد الحالي.

وأكــــد رئيــــس مجلــــس إدارة موانــــئ 
أبوظبي فلاح الأحبابي أن هذه التوســــعة 
تجسد حرص الحكومة على ترسيخ مكانة 
إمارة أبوظبي ودولة الإمارات على خارطة 

التجارة العالمية.

وقال إن الميناء ”يمثل أحد أكثر موانئ 
الميـــاه العميقة تطورا فـــي العالم ويؤدي 
دورا رئيســـا فـــي ترســـيخ مكانـــة إمارة 

أبوظبي في صدارة التجارة العالمية“.
ويصنـــف ميناء خليفـــة ضمن الموانئ 
الخمســـة الأولـــى عالميا على مؤشـــر أداء 
ســـي.بي.بي.آي  العالمي  الحاويات  موانئ 
الصادر عن البنك الدولي ووحدة معلومات 
السوق العالمي التابعة لوكالة ستاندرد آند 

بورز.
كما يحتضن ثلاثا مـــن بين أكبر أربع 
شـــركات شـــحن في العالم وهي كوســـكو 
الملاحية والبحر الأبيض المتوسط للملاحة 

وأم.أس.سي وسي.أم.أي.سي.جي.أم.
ويعـــد المينـــاء الواقـــع فـــي منتصف 
الطريق الواصل بـــين أبوظبي ودبي، أول 
ميناء شـــبه آلي بالشـــرق الأوسط وشمال 
أفريقيـــا. ويتميـــز بشـــبكة نقـــل متعددة 
الأنمـــاط تعـــزز خدمـــات النقـــل الفعـــال 

والخدمات اللوجستية بحرا وبرا وجوا.
وتم تشـــييد الميناء الذي تملكه موانئ 
أبوظبـــي علـــى جزيـــرة اصطناعيـــة تبلغ 
مســـاحتها أكثـــر من 2.7 كيلـــو متر مربع، 
وهـــو يمتلـــك بنية تحتيـــة متقدمة تجعله 
واحدا من أكثـــر الموانئ تقدما من الناحية 

التكنولوجية في العالم.
وانطلقـــت العمليـــات التشـــغيلية في 
المينـــاء، الـــذي يعمل على خدمـــة أكثر من 
25 خط شـــحن ويتيـــح ربطا مباشـــرا مع 
ســـبعين وجهة دولية، في ســـبتمبر 2012، 
وتدير محطة الحاويات فيه شـــركة مرافئ 

أبوظبي.
كما أنـــه أول ميناء بالإمـــارات يرتبط 
بشـــبكة الاتحاد للقطارات، ويشـــكل بوابة 
رئيسية لمجمع مدينة خليفة الصناعية في 
أبوظبي (كيزاد)، والذي تبلغ مساحته نحو 
420 كيلومتر مربع مـــن الأرض الصناعية 

الرئيسية.
ويأتي تدشـــين التوســـعة مـــع تعزيز 
موانئ أبوظبي لنشـــاطها والذي تمثل في 
وافتتاحها  أبوظبـــي،  ببورصـــة  إدراجها 
لخطـــوط تجاريـــة جديـــدة واســـتكمالها 

مجموعة صفقات استحواذ.
كمـــا قامـــت بإجراء تحـــول جذري في 
محفظـــة أعمالها وخدماتهـــا بجانب بناء 
علاقات مع شركاء تجاريين من اقتصادات 

رائدة وناشئة.

وقال محمد الشامسي العضو المنتدب 
والرئيــــس التنفيــــذي لموانــــئ أبوظبي إن 
”تدشــــين التوســــعة يأتــــي مــــع الاحتفــــال 
بالذكرى العاشرة لإنشــــاء الميناء والذكرى 
الخمسين لإنشاء ميناء زايد حيث يكتسب 

أهمية خاصة“.
وأضــــاف ”فــــي 2022 شــــهدنا تحــــولا 
كبيرا في أعمال مجموعتنا بفضل توسيع 
حضورنــــا الدولي وتعزيز محفظة أعمالنا، 
وانتقلنــــا مــــن كوننا مؤسســــة محلية إلى 
مجموعة مدرجة بســــوق أبوظبي للأوراق 
المالية تتمتع بانتشار واسع النطاق يشمل 

قارات العالم“.
وتعد الموانئ البحرية الإماراتية مراكز 
دوليــــة وإقليميــــة وأداة مهمــــة لدفع عجلة 
النمــــو الاقتصــــادي ودعم سياســــة تنويع 

مصادر الدخل.
ويشــــهد قطــــاع النقل البحــــري للبلاد 
نمــــوا مطردا مــــن حيث الموانئ وتشــــغيل 
الســــفن وبنــــاء وصيانة أحواض الســــفن، 

وفقــــا للمعاييــــر الدولية بشــــأن الســــلامة 
البحرية وحماية البيئة البحرية.

وتملك البــــلاد 12 منفذا بحريا تجاريا، 
عدا عن الموانئ النفطية، بالإضافة إلى 310 
مراس بحرية بحمولــــة تبلغ 80 مليون طن 

من البضائع.

وإلى جانب مينــــاء خليفة، هناك ميناء 
زايد فــــي أبوظبي، ومينائي راشــــد وجبل 
علي فــــي دبــــي، وأيضــــا مينــــاء حاويات 
خورفكان في الشــــارقة، ومينــــاء صقر في 
رأس الخيمــــة وآخــــر في إمــــارة الفجيرة.
ووفقــــا لمجلــــس الشــــحن العالمــــي، يوجد 

إثنــــان مــــن أكبــــر 50 مينــــاء حاويــــات في 
العالم بالإمــــارات، وتحتل دبي أحد المراكز 
العشرة الأولى بفضل ميناء جبل علي الذي 
يعد الأكبر بالبــــلاد ومن بين أهم البوابات 

التجارية البحرية بالمنطقة.
وتســــتحوذ الموانئ البحرية الإماراتية 
على 60 في المئة مــــن إجمالي حجم مناولة 
الحاويــــات والبضائع والمتجهــــة إلى دول 

الخليج العربي.
وكان نائــــب رئيس الدولــــة حاكم دبي 
الشــــيخ محمد بن راشــــد قد ذكــــر في وقت 
ســــابق هــــذا الشــــهر أن حجــــم التجــــارة 
الخارجيــــة لبلاده نمت بواقــــع 19 في المئة 
خلال الأشهر التسعة الأولى من هذا العام 

على أساس سنوي.
وتوقع أن يصل إجمالي حجم التجارة 
الخارجية للبــــلاد إلــــى 2.2 تريليون درهم 
(599 مليــــار دولار) مع نهاية العام الجاري 
مقارنــــة مــــع 520 مليــــار دولار فــــي العــــام 

الماضي.

وســــبق أن نشــــر وزير الدولة للتجارة 
الخارجية ثاني الزيودي على حســــابه في 
تويتــــر يقول إن حجم التجــــارة الخارجية 
غير النفطية نما 18.9 في المئة على أســــاس 
سنوي بين يناير وسبتمبر الماضيين محققة 

1.63 تريليون درهم (450 مليار دولار).
وأعطــــى بنك ســــتاندرد تشــــارترد في 
يوينو الماضــــي نظرة متفائلة لما ســــيكون 
عليــــه دور الإمــــارات في التجــــارة العالمية 
بحلــــول 2030 فــــي ظــــل جهــــود الحكومة 
المســــتمرة لتطويــــر البنيــــة اللوجســــتية 
وبفضــــل موانــــئ البلاد التي تعــــد من بين 

الأكبر في الشرق الأوسط.
وتوقع خبراء البنك في تقرير ”مستقبل 
التجارة 2030: الأســــواق والتوجهات التي 
تجــــدر مراقبتها“ أن تكــــون الإمارات لاعبا 
رئيســــيا في نمو التجارة العالمية مع توقع 
نمو صادراتها بنســــبة تتجاوز الستة في 
المئة لتتخطــــى 299 مليار دولار بنهاية هذا 

العقد.

المياه والتصحر وتلوث 

الهواء مشاكل رئيسية 

أمام العراق

فريد بلحاج

تحديات تعترض العراق لتحويل اقتصاده

إلى نموذج أخضر

تحذيرات من مخاطر

فقاعة الديون العالمية

توسعة ميناء خليفة تدعم مكانة الإمارات في التجارة الدولية
خطوة أخرى باتجاه ترسيخ دور البوابات البحرية والخدمات اللوجستية في تنويع مصادر الدخل

هنا نقطة ربط التجارة العالمية

كرســــــت الإمارات رؤيتها الطموحة بشــــــأن مســــــتقبل قطاع النقل البحري 
واللوجستيات عبر تدشين توسعة ميناء خليفة لترسخ بذلك تواجدها ضمن 
أهم البوابات التجارية العالمية في ظل تطلعات المســــــؤولين لتحقيق أقصى 

استفادة من هذا المجال لتعظيم الإيرادات.

ن وراء تدهور المراعي؟
َ
م

الميناء أحد أكثر موانئ 

المياه العميقة تطورا 

في العالم

فلاح الأحبابي
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تريليون دولار قيمة الديون 

الصادرة عن القطاعين العام 

والخاص بحسب صندوق النقد



 بكيــن - كشـــفت مصـــادر الثلاثـــاء أن 
الصـــين تعمـــل علـــى ترتيب حزمـــة دعم 
لصناعة أشباه الموصلات، في خطوة كبيرة 
نحـــو تحقيق الاكتفاء الذاتـــي من الرقائق 
ومواجهـــة التحـــركات الأميركيـــة التـــي 

تستهدف الحد من تقدمها التكنولوجي.
التـــي  التمويـــلات،  قيمـــة  وتزيـــد 
ســـتخصصها الحكومة لشـــركات القطاع، 
على تريليون يوان (143 مليار دولار). ومن 
المتوقع أن تسهم في بناء جدار دفاعي أمام 
الإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة 

قبل شهرين.
وقالت المصادر إن بكين ”تخطط لطرح 
ما سيكون إحدى أكبر حزم الحوافز المالية 
على مدى خمس ســـنوات، بشكل أساسي 
فـــي صورة إعانـــات وائتمانـــات ضريبية 
لتعزيز إنتاج أشـــباه الموصلات وأنشـــطة 

البحث في الداخل“.
وأكد مصدران، رفضا نشـــر اسميْهما 
لأنه غير مخول لهما التحدّث إلى وســـائل 
الإعلام، أن الخطة قـــد تنفذ في أقرب وقت 

ممكن في الربع الأول من العام المقبل.
وقـــالا إن ”غالبيـــة المســـاعدة الماليـــة 
ستستخدم لدعم مشـــتريات معدات أشباه 
الموصـــلات المحليـــة مـــن قبل الشـــركات 
الصينية وخاصة مصانع تصنيع أشـــباه 

الموصلات“.
ومـــن المتوقـــع أن تحصـــل الشـــركات 
الرقائـــق  تصنيـــع  قطـــاع  فـــي  العاملـــة 
الإلكترونيـــة على دعم بنســـبة 20 في المئة 

على كلفة المشتريات.

وتأتـــي خطـــة الدعـــم المالـــي بعد أن 
أقـــرت وزارة التجارة الأميركية في أكتوبر 
الماضـــي مجموعـــة شـــاملة مـــن اللوائح، 
والتـــي يمكن أن تمنـــع مختبرات الأبحاث 
ومراكـــز البيانات التجاريـــة من الوصول 
إلى رقائق الذكاء الاصطناعي المتقدمة، من 

بين قيود أخرى.
وكانت الولايات المتحدة تضغط أيضا 
على بعض شـــركائها، بما في ذلك اليابان 
وهولندا، لتشـــديد الرقابة على الصادرات 
إلـــى الصين مـــن المعدات المســـتخدمة في 

صناعة أشباه الموصلات.
وفعليـــا اتفقت اليابـــان وهولندا على 
دعـــم الموقف الأميركي في تشـــديد الرقابة 

على تصدير آلات تصنيع الرقائق المتقدمة 
إلـــى الصـــين. ومـــن المرجـــح أن تعلنا في 
غضون الأســـابيع المقبلة عـــن تبنّي بعض 

التدابير القوية التي اتخذتها واشنطن.
وتعتبر الدول الثـــلاث أكبر المصدرين 
للآلات والخبرات اللازمة لتصنيع أشـــباه 

الموصلات المتقدمة عالميا.
ووقع الرئيس الأميركي جو بايدن في 
أغسطس الماضي مشروع قانون ”تاريخي“ 
لتقديم منح بقيمة 52.7 مليار دولار لإنتاج 
وأبحاث أشـــباه الموصلات فـــي الولايات 
المتحـــدة، فضلاً عـــن الائتمـــان الضريبي 
لمصانع الرقائق التي تقـــدر قيمتها بنحو 

24 مليار دولار.
وقالت المصـــادر إن ”بكـــين تهدف من 
خـــلال حزمـــة الحوافـــز إلى تكثيـــف دعم 
شركات الرقائق الصينية لبناء أو توسيع 
أو تحديـــث المرافـــق المحليـــة للتصنيـــع 

والتجميع والتعبئة والبحث والتطوير“.
وأشـــارت إلـــى أن أحدث خطـــة لبكين 
تتضمن أيضًا سياسات ضريبية تفضيلية 

لصناعة أشباه الموصلات في البلاد.
والمســـتفيدون المحتملـــون مـــن الدعم 
شـــركات مملوكة للدولة وأخرى تعمل في 
القطاع الخاص، ولاسيما الكيانات الكبيرة 
مثل ناورا تكنولوجي غروب وأدفانســـيد 
فابريكيشـــن إيكوبمنـــت وكينغ  ميكـــرو – 

شيمي.
وظهـــر تحقيق الاعتماد على الذات في 
التكنولوجيا بشـــكل بارز في تقرير العمل 
الكامـــل للرئيـــس الصيني شـــي جينبينغ 
أثناء مؤتمر الحزب الشـــيوعي في أكتوبر 

الماضي.
وخـــلال الخطاب تمـــت الإشـــارة إلى 
مصطلـــح ”التكنولوجيـــا“ أربعـــين مـــرة، 
ارتفاعا من 17 مرة في تقرير مؤتمر 2017.

وقال محللـــون إن دعوة شـــي للصين 
التقنيـــات  فـــي  المعركـــة“  كســـب  ”إلـــى 
إصـــلاح  إلـــى  تشـــير  قـــد  الأساســـية 

شـــامل في نهـــج بكـــين لتطويـــر صناعة 
التكنولوجيـــا فيها، مـــع المزيد من الإنفاق 
والتدخـــل الـــذي تقـــوده الدولـــة لمواجهة 

الضغوط الأميركية.
في  الأميركيـــة  العقوبـــات  وتســـببت 
توقف شـــركات تصنيع الرقائق الرئيسية 
فـــي العالم عـــن إمـــداد شـــركات تصنيع 
الرقائق الصينية الرئيســـية، ومن أبرزها 
يانغتز ميمـــوري تكنولوجيز (واي.أم.تي.

ســـي) وســـيميكونداكتور مانيفاكتشورنغ 
(أس.أم.آي.ســـي)،  كـــورب  إنترناشـــونال 
وكذلك صانعو رقائـــق الذكاء الاصطناعي 

المتقدمة.
الصينيـــة  التجـــارة  وزارة  وأعلنـــت 
الاثنين الماضـــي أن ثاني أكبر اقتصاد في 
العالـــم قد أطلق نزاعـــا تجاريا في منظمة 
التجـــارة العالميـــة ضد الولايـــات المتحدة 
بشـــأن إجـــراءات الرقابـــة علـــى تصدير 

الرقائق.
ولطالمـــا كانت الصين متخلفة عن بقية 
العالم في قطاع معـــدات تصنيع الرقائق، 
والـــذي لا يـــزال تســـيطر عليه الشـــركات 
الموجـــودة في الولايات المتحـــدة واليابان 

وهولندا.
وظهر عـــدد من الشـــركات المحلية في 
السنوات العشرين الماضية، لكن أغلبيتها 
ظلت وراء منافسيها من حيث القدرة على 

إنتاج رقائق متقدمة.
وعلى ســـبيل المثـــال، يمكـــن أن تنتج 
معـــدات الحفـــر والمعالجـــة الحرارية من 
شـــركة ناورا فقط رقائـــق 28 نانومترا فما 

فوق، وهي تقنيات ناضجة نسبيا.
ويمكـــن أن تنتـــج شـــنغهاي ميكـــرو 
الوحيدة  الصينية  الشـــركة  إلكترونيكس، 
 90 بقطـــر  رقائـــق  الحجريـــة،  للطباعـــة 
نانومتـــرا، وهـــي أقـــل بكثير مـــن رقائق 
الشركة الهولندية المتخصصة في الطباعة 
الحجرية (أي.أس.أم.أل) التي تنتج رقائق 

منخفضة تصل إلى ثلاثة نانومترات.

وتوقعت مؤسسة بلومبرغ إنتليجنس 
أن تـــؤدي القيـــود الأميركية إلـــى تراجع 
لصناعـــة  صينيـــة  شـــركة  أكبـــر  نمـــو 
الرقائـــق الإلكترونيـــة إلـــى النصف خلال 

العام المقبل.

وأشار تشارلز شام الخبير بالمؤسسة 
فـــي تقرير إلـــى أن نمو مبيعـــات أس.أم.
آي.ســـي الصينيـــة خـــلال 2023 يمكن أن 
يكون نصـــف التوقعات الســـابقة، في ظل 

القيود الأخيرة المفروضة على التصدير.
وأوضـــح أن قرابـــة 48 فـــي المئـــة من 
خطوط الإنتاج التي تعتزم الشركة إقامتها 
خلال العام المقبل ســـتحتاج إلى الحصول 
علـــى معدات من شـــركات أميركية مثل لام 

ريسيرش كورب وأبلايد ماتريالز إنك.
واســـتندت تقديرات شـــام إلى تضرر 
الطاقـــة الإنتاجيـــة للشـــركة الصينية من 
قيـــود التصدير الأميركية. ولم تتطرق إلى 
تأثيرات تقلبات الأسعار أو معدل استغلال 

الطاقات الإنتاجية لدى الشركة.
وتتوقـــع أس.أم.آي.ســـي، وهـــي أكبر 
شركة رقائق إلكترونية من حيث المبيعات، 
نمـــو إيراداتها الإجمالية في العام الحالي 
بنســـبة 38 في المئة ثم بنســـبة 5 في المئة 

خلال العام المقبل.
لكـــن بلومبرغ إنتليجنـــس ترجح نمو 
إيـــرادات الشـــركة الصينية خـــلال العام 
المقبل بأقل من التقديرات الســـابقة بنسبة 

50 في المئة تقريبا.

 الكويــت - دخلـــت الكويـــت جولـــة 
حاسمة في مسار إصلاح قطاع التأمين، 
حيث يسعى المشـــرفون عليه إلى وضع 
أســـس جديدة ترتقي بهذه الصناعة في 
خطوة يرى خبراء أنها ستدعم نشاطها 
خلال الســـنوات المقبلة، وبالتالي تعزيز 

دورها في التنمية.
التأمـــين  تنظيـــم  وحـــدة  وأعلنـــت 
الثلاثاء تقدم أكثر من 170 شـــركة تأمين 
محلية وأجنبيـــة لتوفيق أوضاعها، من 
ضمن مساع كثيرة لضبط إيقاع القطاع 

خلال المرحلة المقبلة.
وقال رئيـــس الوحدة محمد العتيبي 
في بيان أوردتـــه وكالة الأنباء الكويتية 
الرســـمية إن ”قـــرارا لعام 2022 بشـــأن 
طلبات إصدار تراخيص مزاولة أنشـــطة 
التأمـــين والمهـــن التأمينيـــة ينص على 
ضـــرورة توفيق الأوضـــاع قبل الثلاثين 

من سبتمبر الماضي“.
وأوضـــح أن أكثـــر مـــن 140 طلبا تم 
اســـتكمال إجراءاتهـــا فيمـــا أتمت أكثر 
من عشرين شـــركة تأمين وطنية توفيق 

أوضاعها.
وأكـــد العتيبـــي أن أكثـــر من عشـــر 
شركات تأمين أجنبية انتهت من توفيق 
أوضاعها بالتنســـيق مع هيئة تشجيع 

الاستثمار المباشر.
وأشـــار إلى اســـتلام طلبات جديدة 
من شـــركات أجنبيـــة وأن العمل لا يزال 
جاريا على استقبال باقي طلبات توفيق 
الأوضـــاع للشـــركات والمزاولـــين للمهن 

التأمينية الخاضعين للرقابة.
الخاضعة  القطـــاع  شـــركات  وتأمل 
لإشـــراف وحـــدة تنظيم التأمـــين، وهي 
جهاز حكومي مســـتقل، في زيادة حجم 
مســـاهمتها في الناتج المحلي الإجمالي 
لتتخطى نســـبتها الحالية البالغة نحو 

اثنين في المئة.
أنـــه  التنظيميـــة  الجهـــات  وتـــرى 
من الضـــروري التـــزام كافة الشـــركات 

الخاضعة لرقابة الوحدة لاستكمال باقي 
طلبات توفيق أوضاعها ضمن النموذج 
المتوفر والإسراع في استكمال النواقص 
للحصول على تراخيص مزاولة أنشطة 

التأمين والمهن التأمينية.
وقـــال العتيبـــي ”تواصـــل الوحدة 
في مراقبـــة القطاع وأداء الـــدور المناط 
بها لضبط ســـوق التأمـــين عبر تطبيق 
القـــرارات والتأكد من التزام الشـــركات 

لجميع المعايير“.
والغاية من هذا الحرص هي تحقيق 
التأمينيـــة  الوثيقـــة  حامـــل  مصلحـــة 
والشـــركات العاملـــة بالقطـــاع على حد 
الســـواء بهدف مراعاة المصلحة العامة 

وللمزيد من المنافع للجميع.

وتبـــرز أهميـــة نشـــاط التأمـــين من 
خـــلال مســـاعدته في اســـتقرار الأعمال 
وتعويض الأشـــخاص عن الأضرار التي 
تطال الممتلكات، باعتباره إحدى وسائل 
معالجـــة المخاطـــر مـــن خلال نقـــل تلك 

المخاطر إلى الغير.
ووفـــق البيانات الرســـمية للاتحاد 
يســـتوعب ســـوق التأمين المحلي حاليا 
نحـــو 25 شـــركة تأمـــين وإعـــادة تأمين 
كويتية و11 شـــركة تأمـــين غير كويتية، 
إضافـــة إلـــى العشـــرات مـــن شـــركات 
والمهـــن  التأمـــين  وإعـــادة  الوســـاطة 

التأمينية الأخرى.
واســـتفادت شـــركات القطـــاع على 
عكـــس قطاعـــات أخـــرى مـــن تداعيات 
الجائحة في العامين الماضيين ولم تتأثر 
سلبا بالحظر أو الإغلاقات وبقاء الناس 

في منازلهم.

20
في المئة كلفة دعم مشتريات 

الشركات ضمن خطة ستبدأ 

بالربع الأول من 2023

7.27
مليار دولار حجم العجز في أول 

11 شهرا من 2022 بارتفاع 59 

في المئة بمقارنة سنوية

الأربعاء 2022/12/14 

11السنة 45 العدد 12627  اقتصاد

نعمل على ضبط سوق 

التأمين حتى يرتقي إلى 

أعلى المعايير

محمد العتيبي

اليابان وهولندا اتفقتا على 

دعم الموقف الأميركي في 

تشديد الرقابة على تصدير 

آلات تصنيع الرقائق 

المتقدمة إلى الصين

 تونــس - أظهـــرت معطيـــات رســـمية 
حديثـــة أن التكاليف الباهظـــة لواردات 
الطاقـــة بســـبب ارتفـــاع أســـعارها في 
تداعيـــات  جـــراء  العالميـــة  الأســـواق 
الأزمـــة في شـــرق أوروبا على سلاســـل 
العجـــز  فجـــوة  عمّقـــت  الإمـــدادات 

التجاري التونسي.
وذكـــر معهـــد الإحصـــاء الحكومـــي 
في نشـــرته الشـــهرية حـــول أداء القطاع 
الثلاثـــاء أن العجز زاد بواقع 59 في المئة 
خلال الأشـــهر الأحد عشر الأولى من هذا 
العـــام ليبلغ مســـتوى قياســـيا ”مدفوعا 

بعجز حاد في الطاقة“.
وارتفـــع عجـــز الميزان التجـــاري في 
الفتـــرة بـــين ينايـــر ونوفمبـــر الماضيين 
إلى نحـــو 23.3 مليار دينـــار (7.24 مليار 
دولار  مليـــار   4.61 نحـــو  مقابـــل  دولار) 

قبل عام.
وأشـــارت البيانات إلى أن الواردات 
زادت خلال الفترة المذكورة بنسبة 33 في 
المئة إلى 23.66 مليار دولار، أما الصادرات 

فارتفعت خلال الفترة ذاتها بنسبة 24 في 
المئة إلى نحو 16.4 مليار دولار.

وتجـــاوز العجـــز التجـــاري لقطـــاع 
الطاقة 2.9 مليار دينار وهو ما يمثل نحو 
39.5 في المئة مـــن إجمالي العجز، مقابل 
1.4 مليار دولار خلال الأحد عشـــرة شهرا 

الأولى من العام الماضي.
وتعانـــي تونـــس مـــن أزمـــة ماليـــة 
واقتصاديـــة بســـبب اســـتمرار تداعيات 
الأزمة الصحيـــة ثم عمّقتها انعكاســـات 
الأوكرانية، وســـط  الحـــرب الروســـية – 
محاولات من الســـلطات لتعديل الأوضاع 
مع اقتراب حصول تونس على قرض من 

صندوق النقد الدولي.
وتأتي هـــذه البيانات المقلقة في وقت 
تشـــهد فيه البلاد ارتفاعـــا حادا في كلفة 
الواردات بســـبب تضخم أســـعار السلع 

الأساسية.
وســـجلت نســـبة التضخـــم ارتفاعا 
طفيفـــا إلى 9.8 فـــي المئة خـــلال نوفمبر 
الماضـــي، بعدما كانت عنـــد 9.2 في المئة 

في الشهر السابق وسط استمرار تذبذب 
وفرة الســـلع الأساســـية محليا، وارتفاع 

أسعارها عالميا.

وتخشـــى أوســـاط اقتصادية من أن 
تتزايد فجوة العجز التجاري في الاتساع 
بالتزامن مع ما تشهده العملة المحلية من 
تدهور فـــي قيمتها أمام العملة الأميركية 
لتتجاوز قيمة الـــدولار 3 دنانير، وهو ما 
سيؤثر ســـلبيا على احتياطي البلاد من 

العملة الصعبة.
ســـجل   2019 وحتـــى   2011 ومنـــذ 
متوســـط العجـــز التجـــاري مســـتويات 
قياسية قدرت بنحو 6 مليار دولار سنويا 

مـــا ضغـــط علـــى الاحتياطيـــات النقدية 
للبـــلاد التـــي بلغـــت فـــي 2016 نحو 4.3 

مليار دولار.
أمـــا الآن فتصـــل تلـــك الاحتياطيات 
وذلـــك  دولار  مليـــار   7.6 نحـــو  إلـــى 
بحســـب أحـــدث البيانات التي نشـــرها 
البنـــك المركـــزي الاثنـــين الماضـــي على 

منصته الإلكترونية.
وتقر الســـلطات التونســـية بخطورة 
الوضع الناجم عن تداعيات هذا الصراع 
وانعكاساته الســـلبية على البلاد. ورغم 
ظهـــور شـــائعات بأنها ســـتزيد أســـعار 
عـــدد من المـــواد الغذائية الأساســـية من 
بينها الحليب والبيض والدواجن، لكنها 

سرعان ما نفت ذلك.
وســـبق أن قال بلحسن شيبوب مدير 
الانتقال الطاقي بـــوزارة الطاقة في وقت 
ســـابق من هذا العام إن ”فاتورة شـــراء 
الغـــاز المحلـــي والأجنبي قـــد تصل هذا 
العام إلى نحو 2.6 مليار دولار مقارنة مع 

1.5 مليار دولار العام الماضي“.

 مســقط - أكـــدت أحدث المؤشـــرات 
حول أداء قطاع الفندقة بســـلطنة عمان 
مع تضاعـــف إيراداته منـــذ بداية 2022 
أن الســـياحة أخـــذت تبتعـــد أكثـــر عن 
المنغصات التي عانت منها في العامين 
الماضيين رغم أنها لا تزال تشق طريقها 
باتجـــاه أن تكـــون إحدى ركائـــز تنويع 

الاقتصاد.
واستطاعت المنشـــآت الفندقية ذات 
التصنيـــف 3 و5 نجـــوم خلال الأشـــهر 
العشـــرة الأولى من هـــذا العام تحقيق 
معـــدلات إشـــغال بلغت قرابـــة 32.5 في 
المئة على أساس سنوي مع تعافي حركة 
السفر وإلغاء قيود الإغلاق في كثير من 

دول العالم.
وأشـــارت إحصـــاءات صـــادرة عن 
المركـــز الوطني للإحصـــاء والمعلومات 
العمانيـــة  الأنبـــاء  وكالـــة  ونشـــرتها 
الرســـمية إلى أن الإيرادات نمت بواقع 
96.6 فـــي المئة منذ ينايـــر وحتى نهاية 
أكتوبـــر الماضيـــين لتبلـــغ 138.2 مليون 

ريال (359.43 مليون دولار).
عُمـــان  فـــي  الســـياحة  وتواجـــه 
منافســـة من دول المنطقة، مثل الإمارات 
والســـعودية، حيـــث عزز أكبـــر اقتصاد 
عربي أشـــكال الســـياحة الأخـــرى غير 
الدينية، بضخ استثمارات فوق 50 مليار 

دولار منذ 2016 لتحقيق ”رؤية 2030“.
الأضعـــف  وهـــو  البلـــد  واتجـــه 
الخليجيين،  جيرانـــه  بـــين  اقتصاديـــا 
لتنويع اقتصاده، مُركزا على الســـياحة 

كبديـــل واعد لقطاع الطاقة الذي شـــكل 
في الأعوام التي ســـبقت ظهـــور الوباء 
86 فـــي المئة مـــن إيـــرادات الدولة فيما 
ارتد تراجع أســـعار النفط ســـلبيا على 

الميزانية.
وتؤكد وزارة التراث والســـياحة أن 
الحوافـــز التي أعلنتهـــا الحكومة طيلة 
الأشـــهر الماضيـــة في ظـــل الإصلاحات 
التي يقودها الســـلطان هيثم بن طارق 
أســـهمت بشـــكل مباشـــر في التخفيف 
من حـــدة تأثيرات الوبـــاء على القطاع 

والعاملين فيه.
ولفتـــت مرارا إلى أنهـــا ماضية في 
تنفيذ خطة التنمية الســـياحية الشاملة 
التـــي تم اعتمادها لتنميـــة القطاع من 
خـــلال برامج الحوكمـــة والإدارة وبناء 
القدرات وبرامج التخطيط والاســـتثمار 
وبرامج الجودة والاستدامة والتنافسية 
(المحتوى  المضافـــة  المحليـــة  والقيمـــة 

المحلي).
كمـــا أنهـــا ســـتواصل دعـــم برامج 
الســـياحية  والتجـــارب  المنتجـــات 
وبرامج ســـوق العمل في القطاع ودعم 
المجتمعات المحلية الحاضنة للســـياحة 

وبرامج الترويج السياحي المتكاملة.
فيتش  رفعـــت  الماضـــي  والصيـــف 
توقعاتها الإيجابية لانتعاش الســـياحة 
بالســـلطنة في العامين الحالي والمقبل 
مـــع ترجيح خبراء الوكالـــة نموا أقوى 
للقطاع خلال فترة التوقعات متوســـطة 

المدى بين عامي 2024 و2026.

ــــــون أن الدعم الضخم  ــــــر محلل اعتب
ــــــذي ســــــتقدمه الصين لشــــــركات  ال
أشــــــباه الموصــــــلات هو نهــــــج أكثر 
شراســــــة فــــــي تشــــــكيل مســــــتقبل 
زرا  ــــــت  بات ــــــي  والت الصناعــــــة، 
جيوسياسيا ســــــاخنا بسبب الطلب 
الإلكترونية،  ــــــق  الرقائ على  المتزايد 
ــــــث تراه بكين حجــــــر الزاوية في  حي

قوتها التكنولوجية.

الكويت تدخل جولة
حاسمة في مسار

إصلاح قطاع التأمين

نمو إشغال الفنادق يغذي

زخم السياحة العمانية

فاتورة الطاقة تعمق فجوة العجز التجاري التونسي

الصين تعزز دفاعات صناعة

الرقائق في وجه القيود الأميركية
رصد حزمة تمويل بقيمة 143 مليار دولار لشركات القطاع

 التفوق التكنولوجي يكمن في التفاصيل

صورة لتوثيق اللحظة



 جــدة (الســعودية) - قـــدم البرنامج 
الثقافـــي لـ“معرض جدة للكتـــاب �2022، 
والمقُـــام طيلـــة أيـــام المعرض تحـــت قبة 
”ســـوبر دوم“ بجـــدة، عـــددا هامـــا مـــن 

الفعاليـــات التـــي ســـلطت الضـــوء على 
عناصـــر الثقافـــة والتراث الســـعوديين، 
عـــلاوة علـــى تقـــديم نظـــرة هامـــة لأهم 
مســـتجدات الثقافة والفنون فـــي العالم 
العربـــي وإصدارات الكتـــب التي يقدمها 

المعرض.
وشـــهد يوم الثلاثاء خمس جلســـات 
حوارية، وورشـــة عمل ناقشـــت مختلف 
المجالات المعرفية والثقافية، واستضافت 
هـــذه الفعاليات مجموعة من كُتّاب المقالة 
العربيـــة، في الوقت الـــذي خصصت فيه 
جلســـة حواريـــة للفنان المصـــري أحمد 

حلمي.
وانطلـــق برنامـــج اليـــوم الســـادس 
للمعرض بجلســـة حوارية حول الأعمال 
تحويلها  وفـــرص  الســـعودية،  الروائية 
إلـــى أعمـــال ســـينمائية، حيث ناقشـــت 
الندوة آفاق ومستقبل اقتباس الروايات 
الســـينما  شاشـــات  علـــى  الســـعودية 
والتحديـــات  والعوائـــق  والتلفزيـــون، 
الروايـــات  ســـتواجه  التـــي  المحتملـــة 
وكتّابهـــا في حال خوضهم هذه المغامرة، 
بمشاركة صانع الأفلام أيمن طارق جمال، 
الدرامية  النصوص  تحليل  واستشـــاري 
ماهر منصور، والكاتبة ســـحر بحراوي، 

والكاتب عبدالوهاب العريض.
وخصص المعرض نـــدوة للصناعات 
المتعلقة بالأزياء، وإرثها الثقافي ودلالات 
أزياء الشعوب، من خلال لقاء مع المصممة 
سارة أبوداود وخبيرة الأزياء عليا خليل 

وخبيرة الموضة ندى باعشن.
وفي النـــدوة الثالثة بعنـــوان ”ما لم 
تقله المقالـــة: تجارب وشـــهادات عمالقة 
المقالـــة العربية“، حـــاور الدكتور محمد 
الخـــازم ســـمير عطاالله وحـــازم صاغية 
عن الذي لم تقلـــه المقالة بعد، فيما ناقش 
المعرض في الندوة الحوارية الرابعة أدب 
اليافعين، مـــع كل من الناقـــد عبده وازن 
والمخرجـــة الوثائقيـــة الدكتـــورة عفاف 
طبالة ورئيســـة المجلـــس الإماراتي لأدب 
اليافعـــين مـــروة العقروبي. فيما شـــهد 
للمعرض  المصاحـــب  الثقافي  البرنامـــج 
تقديم ورشـــة عمل حول العمـــق اللغوي 
في اللهجات الســـعودية، قدمها الدكتور 

عبدالرزاق الصاعدي.
وتقدم مؤسسات عديدة عبر أجنحتها 
فـــي المعرض عددا من الإصدارات الهامة، 
إذ يشـــارك مركـــز الملك فيصـــل للبحوث 
والدراسات الإسلامية في المعرض بأكثر 
مـــن 100 عنـــوان من بينها كتاب ”ســـيرة 
وهو  الرســـول صلى اللـــه عليه وســـلم“ 
أحـــدث إصدارات المركز في مجال تحقيق 
التراث، بالإضافـــة إلى عدد من العناوين 
لنفائـــس التراث العربي والإســـلامي في 

طبعات قديمة وجديدة.
كما يشارك مركز البحوث والتواصل 
المعرفي في المعرض بجناح يحتوي على 
مجموعـــة مـــن الإصـــدارات المتنوعة من 
الكتب والدراســـات الصادرة خلال 2021، 
ومجمل الدراسات التي نشرها المركز منذ 

إنشائه.
وتنوعـــت عناويـــن الجنـــاح ما بين 
إصـــدارات متخصصة وبحـــوث محكمة 
ومعاجم  تراثيـــة  وتحقيقات  وترجمـــات 
لغويـــة، إلـــى جانـــب عـــدد مـــن الكتـــب 

المترجمة.
اهتمامـــه  لـــزواره  المركـــز  ويشـــرح 
بالدراسات الصينية، والترجمة المتبادلة 
بين اللغتين العربية والصينية، من خلال 

برنامج النشـــر المشـــترك، مع مؤسسات 
دار  منهـــا:  صينيـــة،  وثقافيـــة  علميـــة 
إنتركونتيننتال للنشر الصينية، وجامعة 
بكين، ومركز الدراسات الصيني – العربي 
للإصلاح والتنمية، وعرض مجموعة من 
الكتب والروايات السعودية المترجمة إلى 
الصينية، خاصة في مجال تطوّر العلاقة 
بـــين الســـعودية والصـــين، وأخـــرى عن 
تطـــوّر العلاقات الاقتصاديـــة والتجارية 

بين الصين والدول العربية.
ويستعرض جناح المركز أهم الأعمال 
الصـــادرة مؤخراً، منهـــا: ”معجم العباب 
الزاخر واللبـــاب الفاخر“، و“الحجاج في 
الخطاب السياســـي الســـعودي: مقاربة 
تداولية“، و“المنافسات الأولمبية العلمية: 
الســـعودية فـــي الطليعـــة“، و“العلاقات 
الهنديـــة: الحالـــة الراهنة  الســـعودية – 

واستشراف المستقبل“.
وكان لمبادرة ”عام القهوة الســـعودية 
حضـــور لافت ومميـــز في معرض   “2022
جدة هـــذا العام، مـــن خلال اســـتقبالها 
للزوار والترحيب بهم في ركنها الخاص 

الواقع في إحدى واجهات المعرض.
ويُســـلط الركن الضوء علـــى القهوة 
الســـعودية بوصفها منتجاً ثقافياً مميزاً 
للمملكـــة، منـــذ مـــا يزيـــد عن 300 ســـنة 
عبـــر زراعتها في مزارع الـــبنُ الخولاني 
الســـعودي -أحد عناصر التراث الثقافي 
غيـــر المـــادي المســـجل فـــي اليونســـكو 
مؤخراً- المتركزة فـــي المنطقة الجنوبية، 
المناســـبة  الجبلية  بمدرجاتها  والمتميزة 
لزراعة مثل هـــذه النبتة، والتي تنتشـــر 
علـــى مســـاحة شاســـعة تشـــمل مناطق 
جازان وعســـير والباحة، فيما يبلغ حجم 
الإنتاج نحو 2388 طناً من البن و398 طناً 

من البن الصافي سنوياً.

اســـتعراضاً  الركـــن  تضمـــن  كمـــا 
لمجموعـــة مـــن الأدوات المســـتخدمة في 
ومنهـــا:  الســـعودية  القهـــوة  تحضيـــر 
والفناجـــين،  الدلـــة،  وليـــف  المحمـــاس، 
ومبـــرد القهـــوة، والمعاميـــل، والنجـــر، 
إضافـــة إلى بعض أصنـــاف التمور التي 
تقدم مع القهوة الســـعودية، فيما تعرّف 
زوار المعرض على أبـــرز مكونات القهوة 
الســـعودية في مختلف مناطـــق المملكة، 
ودرجات الاختـــلاف بينها، والتي تتضح 
من خـــلال النكهة واللون، حيث يعرف أن 
لون القهوة فـــي المنطقة الجنوبية يتميز 
بدرجتـــه الفاتحة، فيما يزداد غمقها كلما 

تم الاتجاه نحو الشمال.
والنشـــر  الأدب  هيئـــة  أن  ويذكـــر 
والترجمة دشـــنت الخميـــس الثامن من 
ديســـمبر الجاري فعاليـــات معرض جدة 
للكتـــاب في مركـــز ”ســـوبر دوم“ بمدينة 
جدة، والذي يستمر حتى السبت السابع 
عشر من ديســـمبر، وتشارك فيه أكثر من 
900 دار نشر محلية وعربية ودولية، و400 
جناح معرفي، ويقدم أكثر من 100 فعالية 
ضمن برنامجه الثقافي الشامل والمتنوع، 
كما يُقام على هامشـــه مؤتمران نوعيان؛ 
أولهما للنشـــر الرقمـــي، والثاني للخيال 
العلمـــي، وهمـــا الأولان مـــن نوعهما في 

المملكة.

 ارتبطــــت الدعوة إلى النقد الثقافي في 
المشــــهد النقدي العربي المعاصــــر بالناقد 
الســــعودي  عبداللــــه الغذامــــي، من خلال 
كتابه ”النقد الثقافي: قراءة في الأنســــاق 
(2000) الــــذي قدم فيه  الثقافيــــة العربية“ 
قــــراءة للخطــــاب الشــــعري العربي قديمه 
وحديثه محاولا الكشــــف عــــن مضمراته، 
ومــــا يختزنه من أنســــاق ثقافيــــة، حجته 
فــــي ذلك هي عجز النقــــد الأدبي بمفهومه 
الجمالــــي عن كشــــف العناصر النســــقية 

المضمرة.
وهــــذا الكتــــاب ”النقــــد الثقافــــي عند 
عبداللــــه الغذامــــي.. النظريــــة والمنهــــج“ 
للناقــــد الجزائري طارق بوحالة، أســــتاذ 
النقد الثقافي فــــي جامعة ميلة، والصادر 
عــــن منشــــورات دار فكــــرة كــــوم، يحاول 
الإجابة عن إشــــكالية مركزية مفادها: هل 
اســــتند منجز النقد الثقافي عند الغذامي 
علــــى وعــــي معرفــــي ومنهجــــي، أم أنــــه 
مجموعــــة مــــن التأويــــلات والتخريجات 
المعزولــــة عــــن ســــياقاتها والمبتــــورة عن 
الجهــــاز الإجرائــــي للنقــــد الثقافــــي فــــي 
أصولــــه المعرفيــــة؟ ويتطرق إلــــى مفهوم 
النقد الثقافــــي وجذوره المعرفيــــة، وأبرز 
مرتكزاته في النقــــد الغربي، ووجوده في 
النقد العربي قبل منجــــز الغذامي، وأبرز 
إيجابيــــات مشــــروع الغذامــــي، ثغراتــــه 

النقدية والمنهجية.

التمرد على الشعر

يرى الباحث أن الغذامي يعد من أكثر 
الشخصيات النقدية والفكرية إثارة للجدل 
فــــي الوطــــن العربي، خاصــــة بعد صدور 
كتابــــه الموســــوم بـ“الخطيئــــة والتكفير، 
عام 1985،  من البنيوية إلى التشــــريحية“ 
الــــذي أصبح مدونة أساســــية فــــي النقد 
العربــــي. ويعود اهتمامــــه بالنقد الثقافي 
إلى السنوات الأخيرة من القرن العشرين 
إثر صدور كتابه ”المرأة واللغة“ عام 1996، 
حيث تحولت المرأة مــــن خلاله إلى قضية 
دافــــع عنها مــــن موقع خــــاص، إنها مركز 

يدور حوله الخطاب النقدي في مجمله.

 أمــــا العمــــل النقدي الــــذي تبنى فيه 
الغذامي نشاط النقد الثقافي صراحة فهو 
كتاب ”النقد الثقافي: قراءة في الأنســــاق 
الثقافيــــة العربيــــة“، الصادر عــــام 2000، 
والذي طرح مجموعة من الآراء والمقاربات 
في قراءة النصوص الأدبية قراءة ثقافية، 
باحثا عن العيوب النسقية المتوارية خلف 

البناء الجمالي للنصوص الأدبية.
ويلفــــت بوحالة إلى أن هذا المشــــروع  
واكــــب ســــياقا زمنيــــا خاصــــا بالنســــبة 
إلى الوطــــن العربــــي، وهو الــــذي تزامن 
مــــع التحــــولات التــــي وقعت فــــي منطقة 
الخليــــج، إذ عرفت الثقافــــة العربية ”منذ 
أواخــــر التســــعينات، إبان مرحلــــة تغلي 
بالتطورات السياسية في المنطقة العربية 
في أعقاب حرب الخليــــج الثانية، عاصفة 
الصحــــراء، وكانت تنــــذر بالتغيرات على 
صعيــــدي الثقافيــــة والمجتمــــع. كمــــا أن 
الســــياق التاريخي قــــد تواصل بانتعاش 
وشــــيوع الخطاب الدينــــي الأصولي الذي 
يعتمد اعتمادا أساســــيا على التفكير في 
المطلق، والإيمان بمنظومــــة عقائدية ذات 
صبغــــة دينية أو قومية لا تــــرى العالم إلا 
من خلالهمــــا، وتعتمد كذلك مــــن الناحية 
الفكرية والفلسفية على الرؤى التاريخية 
والقياســــية والانتقائيــــة والميثولوجيــــة، 
وأخيــــرا يعتمد من الناحية الجمالية على 
اللغة والبلاغــــة، باعتبارهما قيمة جمالية 

مقدســــة تحمــــل نفحة مــــن نفحــــات الأثر 
الديني والقدســــي، وهو مــــا يتعارض مع 
طبيعــــة النقد الثقافي الذي ينزع شــــرطي 
اللغــــة والبلاغة من النــــص وينظر إليهما 
بوصفهمــــا منظومــــة من العلامــــات التي 

تتجاوز نطاق اللغة والبلاغة“.
ويؤكــــد أن كتــــاب النقــــد الثقافي جاء 
ليرد على مقــــولات النقد الأدبي الذي يرى 
أنه لطالمــــا حصر اهتمامه فــــي جماليات 
النص الأدبي إضافة إلى دور البلاغة التي 
يراها لم تتجاوز نطاق اللغة وجمالياتها، 
وهذا ما دفع الغذامي إلى التصريح بقوله 
”لقــــد آن الأوان لكــــي نبحث عــــن العيوب 
النســــقية للشــــخصية العربية المتشعرنة 
والتي يحملها ديوان العرب، وتتجلى في 
ســــلوكنا الاجتماعي والثقافي بعامة، لقد 
أدى النقد الأدبــــي دورا هاما في الوقوف 
علــــى جماليات النصوص، وفــــى تدريبنا 
علــــى تــــذوق الجمالــــي وتقبــــل الجميــــل 
النصوصــــي، ولكن النقــــد الأدبي مع هذا 
وعلى الرغم من هذا أو بسببه، أوقع نفسه 
وأوقعنا في حالة من العمى الثقافي التام 
عن العيــــوب النســــقية المختبئة من تحت 

عباءة الجمالي“.
ويقــــول بوحالة إن ”الغذامي حاول أن 
يتجاوز منجزات النقد الأدبي، وأن يبحث 
في مــــا وراء الأدبيــــة، والجانب الجمالي، 
معتقــــدا بحتميــــة البحــــث عــــن العيوب 
النسقية بدل الجماليات النصية من خلال 
قراءة شــــعرنا وفق هذه الرؤية، وهذا من 
صميم النقد الثقافي -كما يقول- ومشروع 
النقــــد الثقافي هو ما يتوســــل به لنقد ما 
في الأدب من أشــــياء غيــــر الأدبية، ولهذا 
فالتساؤل عما إذا كان في الأدب شيء آخر 
غير الأدبية تســــاؤل مركزي سيظل يحتل 
الجوهر الفاعل في مشــــروعه، أي أنه قرر 
تجاوز نقد البعــــد الجمالي في النصوص 
الأدبية إلى بعد آخر ثقافي أو تجاوز النقد 

الأدبي إلى نقد ثقافي“.
ويلاحــــظ بوحالــــة أن الغذامي واصل 
مســــاره النقدي الثقافي إثــــر تأليفه كتابا 
مع الناقــــد الســــوري عبدالنبي اصطيف، 
حمــــل عنوان ”نقــــد ثقافي أم نقــــد أدبي“، 
عــــرض فيه مقالا موســــوما بـ“إعلان موت 
النقد الأدبــــي“، مقدّما النقد الثقافي بديلا 
منهجيــــا عنــــه، ويصــــرح قائلا فــــي هذا 
الســــياق ”وأنا أرى أن النقــــد الأدبي كما 
نعهــــده ومدارســــه القديمــــة والحديثة قد 
بلغ حد النضج أو ســــن اليــــأس، حتى لم 
يعــــد قادرا على تحقيــــق متطلبات المتغير 
المعرفــــي والثقافي الضخم الذي نشــــهده 

الآن عالميا وعربيا“.
 ولم يتوقف مجهوده عند هذا الحد بل 
واصل التوجه الذي تبناه -أي ”مشــــروع 
النقــــد الثقافــــي“- وكان ذلــــك واضحا في 
كتابه الصادر عــــام 2004 بعنوان ”الثقافة 
وبــــروز  النخبــــة  ســــقوط  التلفزيونيــــة، 
الشــــعبي“؛ حيث حاول أن يقرأ من خلاله 
ثنائية النخبوي والشــــعبي ودورهما في 
تشــــكيل الخطــــاب التلفزيونــــي. كما ألف 
الغذامــــي كتابا آخر بعنــــوان ”القبيلة أو 
القبائليــــة أو هويــــات ما بعــــد الحداثة“، 
مصرحا فــــي أحــــد مواضعه أنــــه بصدد 
قــــراءة قضيــــة: كيفيــــة مواجهــــة الثقافة 
القبلية المروج لها فــــي بعض دول الوطن 
العربــــي وهويــــات ما بعــــد الحداثة التي 
تعرف فيها العالم على إنتاج كوني وتقدم 
علمي“. وهذا موضــــوع لا يمكن أن يخرج 
عــــن مشــــروع الغذامي في النقــــد الثقافي 
والحضاري الذي روج له منذ صدور كتابه 

محل الدراسة والتحليل.

تغيير الأفكار

يشير بوحالة إلى أن مشروع الغذامي 
في النقــــد الثقافي يتأســــس، انطلاقا من 
مؤلفه الموســــوم بـ“النقــــد الثقافي: قراءة 
في الأنساق الثقافية العربية“، على جملة 
من المرتكزات والأسس الفكرية والمعرفية، 
والتــــي بدورها تتباين بين مــــا هو غربي 
أميركــــي، وما هــــو عربي قديم/  وأورو – 

وحديث.
ويميــــط الباحــــث اللثــــام عــــن هذين 
النمطين من المرجعيات الغربية والعربية 
موضحــــا أن الغذامي ســــعى وهو بصدد 

عرض طرحه النقدي إلى تأســــيس فصول 
كتابــــه النظريــــة، خاصــــة الفصــــل الأول، 
بنظريات نقديــــة وثقافية ذات مناخ غربي 
صرف؛ حيث يســــتدعي جملة من القضايا 
النقديــــة التي تتــــوزع بين النقــــد العربي 
قديمــــا وحديثــــا معتمــــدا علــــى مقولات 
البلاغــــة العربية وعلــــى آراء كل من علي 
الوردي وأدونيس ونزار قباني  وغيرهم.

ويؤكــــد بوحالــــة أن هنــــاك جملة من 
المراجع النقديــــة والثقافيــــة التي تنتمي 
إلــــى المنجــــز الأنجلوفونــــي، تطغى على 
إذ استأثرت الثقافة  كتاب ”النقد الثقافي“ 
الأميركية وحدهــــا باهتمام الغذامي فيما 
يخــــص هذا الموضوع وكل ذلك الجدل كان 
في طابعه العــــام ثقافيا أو هو يهدف إلى 
إعادة النظــــر في وظيفة النقــــد التقليدية 
وطرح موضوعات لها حساسيات ثقافية، 
كالنقد النســــوي وأدب الأقليات وآداب ما 
بعد الاســــتعمار، ومن بين ذلــــك نقد ثقافة 
الميديا وهــــي ثقافة وســــائل الإعلام التي 

تقــــوم بإنتاج ثقافات ســــريعة 
ومتنوعــــة ورغبويــــة ومثيــــرة 
تعيد صوغ الأذواق والحاجات 
بهدف خلق مماثلة بين المتلقي 
ونمط الإنتاج الذي تبشــــر به 

ا. أيديولوجيًّ
ويلاحظ أيضــــا أن النقد 
الثقافي عند الغذامي استغل 
جملة من المقولات والنظريات 
المنتمية إلى حقل الدراسات 
الثقافية، وهــــو يوظف آراء 
تطور  حول  كولر،  جوناثان 
الدراســــات الثقافية، خاصة 

ما يتعلــــق بالانتقال المعرفــــي الذي عرفه 
دارســــو الأدب حين تجــــاوزوا النصوص 
الأدبيــــة المعتمدة والمكرســــة إلى خطابات 
المسلســــلات  تمثلهــــا  جديــــدة  وأنمــــاط 
والصــــور المتحركة والإعلانــــات والأغاني 
الشبابية، حيث ”يلحظ المرء أساتذة الأدب 
ينصرفون عن دراســــة ملتون إلى دراســــة 
مادونا، وعن دراســــة شكسبير إلى دراسة 
الدراما التلفزيونية.. ويرى البروفيســــور 
الفرنســــي يكتب عــــن الســــجائر، وزميله 
الأميركي يكتب عن السمنة، ما يحدث هو 
الدراســــات الثقافية هذه الدراســــات التي 
كســــرت مركزية النص ولم تعد تنظر إليه 
بما هو نــــص، لقد صارت تأخذ النص من 
حيث ما يتحقق فيه وما يتكشــــف عنه من 

أنظمة ثقافية“.
وهــــذا التغيــــر يســــاهم فــــي أنمــــاط 
التفكيــــر والنقد عند أصحاب الدراســــات 
الأدبية وانتقالهــــم إلى البحث في الثقافة 
باعتبارها ممارســــة دالة، يمكــــن تأويلها 
في ضوء التعالق بينهــــا وبين تمثيلاتها 
لأنمــــاط الســــلطة التــــي تمارســــها علــــى 
المتلقــــي. ويحــــاول الغذامي أن يؤســــس 

لكتابــــه مــــن الناحيــــة النظريــــة، بحديثه 
عن حقل الدراســــات الثقافيــــة الذي يعود 
إليــــه الفضل في ”توجيــــه الاهتمام لما هو 
جماهيري، وإمتاعي وجرى الوقوف على 
ثقافــــة الجماهير ووســــائلها وتفاعلاتها، 

وهذا شيء جوهري وهام“.
وفي إطار ملاحظاته المتعلقة بمشروع 
الغذامــــي ”النقد الثقافــــي“ أجمل بوحالة 
ثغــــرات تمثلت فــــي أربعــــة عناصر هي: 
التعميم والانتقائية، والاستقراء الناقص، 
وانغلاقها.  النظــــرة  ومحدودية  والمبالغة 
ونشــــير هنــــا إلى الثغــــرة الأولــــى حيث 
يــــرى أن الغذامــــي لا يتوانــــى عن إطلاق 
جملة من الأحــــكام وتعميمهــــا دون وجه 
حــــق إذ تــــلمح هــــذه الظاهرة تتكــــرر عبر 
عديــــد المحطــــات حيث يتصــــف كتابه في 
هذا الصدد بـ“الكثير مــــن التعميم القائم 
على تغييب الكثير من النماذج الشــــعرية 
التي تخالف النسق الذي يرسمه الشعراء 
الرســــميون (المنافقون) في تاريخ الثقافة 
العربيــــة كالشــــعراء الصعاليــــك 
والمتصوفــــة وشــــعراء مثل 
أبي نــــواس وابــــن الرومي 

وأبي العتاهية“.
الغذامي  ”ينتقي  ويقول 
ومجموعة  شــــعرية  صــــورا 
من الشــــعراء، ويحــــاول من 
خلالها أن يعمم أحكامه بعد 
أن يقرأها قــــراءة ثقافية على 
كل الثقافــــة العربيــــة، وأبــــرز 
مثــــال على ذلك ما ســــرده عن 
أسماء مثل المتنبي وأبي تمام 
والشــــعراء الرســــميين الذيــــن 
أســــهموا في بلورة نســــق يخدم السلطة. 
وقــــد أغفــــل الغذامي في هــــذا المقام عديد 
النماذج التي لطالما عارضت هذا النســــق، 
وعلى رأســــها الشــــعراء الصعاليك حيث 
يصرح أحد النقاد فــــي هذا الصدد قائلا: 
القراءة الثقافية الفاحصة لنص الصعلكة 
’تكشــــف‘ عن ثنائيات ضدية مؤسسة على 
الصراع بين المركزي الــــذي تمثله القبيلة 
أو المجتمع الجاهلــــي بأعرافه وقوانينه، 
والهامشــــي كما يبدو في ظاهرة الصعلكة 
التــــي كانت تشــــكل خطابا فــــي المعارضة 
من خــــلال احتجاجهــــا على الممارســــات 
الســــلطوية التي تنفذهــــا القبيلة، ويؤدي 
هذا إلى اعتبار ظاهرة التعميم والانتقائية 
هذه عند عبداللــــه الغدامي، خللا منهجيا 
جسيما إذ لن نســــتطيع أن نختزل حراكا 
اجتماعيا وثقافيا لأمــــة كبيرة وعبر زمن 
طويل في بعض النماذج الشعرية القليلة 
والمنتقاة وذلك من أجل البرهنة على طرح 
نقدي معين، أو إثبات حكم بدعوى البحث 
عن الأنســــاق الثقافية المخاتلة داخل هذه 
النماذج الشــــعرية وإرجــــاع كل مصائبنا 

الثقافية لها“.
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عبدالله الغذامي رد بقوة 

على مقولات النقد الأدبي 

العربي الذي يرى أنه لطالما 

حصر اهتمامه في جماليات 

النص الأدبي

المعرض يواصل تقديم 

الندوات النقدية واللقاءات 

الأدبية والفكرية والثقافية 

علاوة على عدد هام من 

الإصدارات السعودية

محمد الحمامصي
كاتب مصري

معرض جدة للكتاب

يسلط الضوء

على الثقافة السعودية

المعرض احتفاء بالكتاب والثقافة

مشروع الناقد السعودي عبدالله الغذامي

في النقد الثقافي ما زال محل سجال

الغذامي أكثر الشخصيات النقدية والفكرية العربية إثارة للجدل

طارق بوحالة: مشروع الغذامي مؤسس لكنه لا يخلو من عيوب
ما زال المفكر والناقد السعودي عبدالله الغذامي يثير الباحثين للجدل حول 
مشــــــروعه في النقد الثقافي، الذي مثل منطلقا هاما للعديد من السجالات 
النقدية والفكرية، وهو ما يساهم في الخروج من ”ثقافة المونولوج“ وتجديد 
ــــــد للباحث والأكاديمي الجزائري  الرؤى، وآخر هذه الســــــجالات كتاب جدي

طارق بوحالة.



 عمان - اعتبر الناقدان الســـينمائيان 
الأردنيان ناجح حســـن وإسراء الردايدة 
قدم القضية الفلسطينية  أن فيلم ”فرحة“ 
بأســـلوب جديـــد، ويتحدث عـــن حقائق 
واقعية لما يتعرض له الشعب الفلسطيني.

من إخـــراج الأردنية  وفيلم ”فرحـــة“ 
دارين ســـلام يحكي قصة فتاة فلسطينية 
عمرها 14 عاما، كانت شاهدة على اقتحام 
القـــوات الإســـرائيلية لقريتهـــا وإعـــدام 

مدنيين إبان ”نكبة“ عام 1948.
وقال حسن إن ”فيلم فرحة أحد ثلاثة 
أفـــلام روائية أردنية طويلة أُنجزت العام 
الماضي، ضمن فعاليـــات صندوق الأفلام 
الأردنـــي (مســـتقل)، وجالـــت بنجاح في 
العديـــد مـــن المهرجانـــات الســـينمائية، 

ولاقت إعجاباً من النقاد والمشاهدين“.
وأضـــاف ”حازت الأفلام الثلاثة وهي 
’بنات عبدالرحمن‘، ’الحارة‘ و‘فرحة‘ على 

جوائز متعددة“.

وأفاد بأن ”فيلم ’فرحة‘ ناقش مسألة 
الإسرائيلي من خلال  الصراع العربي – 
وجهـــة نظر فتـــاة مراهقـــة تعيش إلى 

جوار أسرتها إبان النكبة عام 1948“.
وأردف ”مخرجة الفيلم دارين سلاّم 
تعاملت مع هذا الموضوع بذكاء وفطنة، 
حيـــث ســـمحت للفيلم أن يشـــق طريقه 
إلى قلـــوب النـــاس بثقافـــات متغايرة، 
وتعاملت مع السردية الفلسطينية بفهم 

أفضل“.
وأرجع حسن ســـبب ذلك إلى ”قدرة 
المخرجـــة وبراعتهـــا في اختيـــار قصة 
بســـيطة إبان اللحظات الأولى لاحتلال 
الجماعات الصهيونية لقرى وبلدات في 

الريف الفلسطيني“.
وفـــي ذكـــره لتفاصيـــل العمـــل قال 
”يســـعى والد الفتاة في الفيلم لحمايتها 
الصهيونيـــة،  العصابـــات  هـــذه  مـــن 
ويحـــاول حمايتها من خـــلال الحد من 

تحركاتها والتحفظ عليهـــا داخل غرفة 
المؤن بالمنـــزل، ريثما تهدأ الحال ويعود 

لاصطحابها“.
وأردف ”طيلــــة مشــــاهد الفيلم، تنظر 
الفتاة إلى ممارســــات الاحتلال البشــــعة 
من خلال ثقب بسيط أو من شباك صغير، 
والتــــي كانــــت تتــــم بالتعاون مــــع جنود 

الاستعمار البريطانيين آنذاك“.
واعتبر أن الفيلم ”قدم أسلوبا جديدا 
فـــي طرح القضيـــة الفلســـطينية، بعيدا 
عما اعتـــاد عليه المشـــاهد العربي، فهو 
لـــم يتطرق إلى حروب طاحنة ومشـــاهد 
دموية، بقدر ما وضع هذه الحرب خلفية 
لتفاصيـــل العيـــش اليومـــي للمجتمـــع 

الفلسطيني“.
وعن أســــباب قيام منصة ”نتفليكس“ 
بعرض الفيلم رغم الانتقادات الإسرائيلية، 
ذكر حسن أنها ”منصة لترويج كل ما هو 

منجز لثقافات الناس المختلفة“.
”عرضـــت  المنصـــة  أن  وأوضـــح 
أفلاما تدعم وجهة النظر الإســـرائيلية، 
وعرضها لهـــذا الفيلم بمثابـــة محاولة 
منهـــا لعرض وجهة النظر الأخرى وهي 
الجانب العربي للســـعي لإيجاد نوع من 

التوزان“.
من جانبها، قالت الردايدة ”بالتأكيد 
الاحتلال الإســـرائيلي يرفـــض أي فيلم 
يتناول أو يتحدث عن حقائق وفظائع ما 

ارتكبه بحق فلسطين والفلسطينيين“.
فيلــــم يتحدث عن  وأضافــــت ”’فرحة‘ 
النكبــــة عندما دخل المحتل إلى فلســــطين 
وأخــــذ أرض أهلها ورحلهــــم من بيوتهم، 
أو  القتــــل  مصيــــره  كان  رفــــض  ومــــن 

التعذيب“.

وشــــددت علــــى أن الفيلــــم مــــن حيث 
الواقــــع ”لم يــــأت بجديد، فهــــذا واقع ما 
يتعرض له الفلسطينيون، ولكن تم تناول 
تلك الأحداث من وجهة نظر طفلة في عمر 
المراهقة، وهــــي مرحلة عمريــــة كانت من 
المفتــــرض أن تبدأ حياتهــــا، إلا أن المحتل 

حرمها من ذلك“.
واســــتطردت ”الاحتلال يرفض الفيلم 
لأنــــه لا يريــــد للعالــــم أن يــــرى حقيقتــــه 

وواقعه، ليحاول لعب دور الضحية“.
واختتمــــت الردايــــدة حديثها بالقول 
”نتفليكــــس تتيــــح للعالم فرصــــة أن يرى 
بشــــاعة الاحتــــلال ومــــا يفعلــــه، فإتاحة 
المحتوى باختلاف مصادره هو دور الفن 
الرقمية  والمنصــــات  والإعلام  والســــينما 
(…) الفن وســــيلة للمقاومة والحديث عن 

الحقيقة“.
وفــــي الثلاثين مــــن نوفمبــــر الماضي 
أدانــــت إســــرائيل علــــى لســــان عــــدد من 
وزرائهــــا، بينهــــم وزيرا الماليــــة أفيغدور 
ليبرمــــان والثقافــــة حيلــــي تروبر عرض 
”نتفليكــــس“ للفيلــــم الذي يظهر مشــــاهد 
لقتل الجيش الإسرائيلي عائلة فلسطينية 
ضمن مــــا يطلــــق عليــــه الفلســــطينيون 

”النكبة“.
على عملية  ويُطلق مصطلح ”النكبة“ 
تهجير الفلسطينيين من أراضيهم على يد 

”عصابات صهيونية مسلحة“ عام 1948.
واضطــــر نحــــو 800 ألف فلســــطيني 
إلى مغــــادرة ديارهم في ذلــــك العام الذي 
شــــهد تأسيس إسرائيل، هربا من ”مذابح 
أدت إلى  ارتكبتها عصابــــات صهيونية“ 
مقتــــل نحو 15 ألف فلســــطيني، بحســــب 

تقرير حكومي فلسطيني.

سينما
الأربعاء 2022/12/14 
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الفيلم يقدم أسلوبا جديدا في طرح القضية الفلسطينية

 الجزائــر - أثار منع عرض فيلم ”الملكة 
في مهرجـــان الجزائر الدولي  الأخيـــرة“ 
للســـينما المنتظم بالعاصمـــة، ردود فعل 
غاضبـــة تجـــاه قـــرار الـــوزارة المفاجئ، 
كونه لـــم يقدم المبررات المقنعة للمنظمين 
ولفريـــق العمل، مما أعـــاد طيف الرقيب 
على الإبداع الفني والســـينمائي، خاصة 
أن المهتمين مـــا زالوا ينتظـــرون مصير 
الـــذي مرت  فيلـــم ”العربي بـــن مهيدي“ 
عليـــه ســـنوات منـــذ إنتاجـــه إلا أنه لم 

يعرض بعد.

روايات حول المنع

أصيب فريق عمل فيلم ”الملكة الأخيرة“ 
بصدمــــة بعــــد إعــــلان وزارة الثقافــــة عن 
منعه من العــــرض، بدعوى عدم الحصول 
على التأشــــيرة الســــينماتوغرافية، الأمر 
الذي حرم الجمهور والمهتمين باكتشــــاف 
العمل الذي شارك في عدة محافل إقليمية 
وعربية، وهو ما اعتبره المنتجون إجحافا 
فــــي حــــق جهودهــــم ومبــــررا غيــــر كاف 

للقرار.

 وذكر بيان لجنة التنظيم بأن ”وزارة 
الثقافة والفنون أعلمت محافظة مهرجان 
الجزائر الدولي للســـينما أنـــه بناء على 
النصـــوص الناظمـــة للقطـــاع والمتعلقة 
بالرخص والتأشيرات السينماتوغرافية، 
للمخـــرج  فـــإن فيلـــم ’الملكـــة الأخيـــرة‘ 
داميـــان أونوريـــه لـــم يمنح التأشـــيرة 
الســـينماتوغرافية وذلـــك لعـــدم برمجة 
العـــرض الأول مـــن قبـــل وزارة الثقافـــة 

والفنون“.
وكان الفيلـــم قد عـــرض يومين قبل 
بدايـــة التظاهرة فـــي مهرجـــان البحر 
الأحمر الســـينمائي الدولي المنتظم في 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية، بحضور 
عـــدد مـــن الوجـــوه الفاعلة فيـــه، على 
غرار المخرج داميـــان أونرويه والمنتجة 
عديلـــة بن ديمـــراد، فضلا عـــن الممثلين 
إيمـــان نوالي، محمد طاهر زاوي، طارق 
بوعرعـــارة، أحمد زيتونـــي وبن صالح 

دالي.
كما شـــارك قبل ذلك في الدورة الـ79 
لمهرجان البندقية الســـينمائي الدولي، 
ضمـــن قائمة الأفلام المتنافســـة في فئة 
”أيام المؤلفين“، كما فـــاز بجائزة ملتقى 

بيروت السينمائي منذ ثلاث سنوات.
ويســـرد الفيلم حياة الملكة الجزائرية 
زافيـــرا التي تربعت علـــى عرش الجزائر 
خلال القرن السادس عشر، وهو التاريخ 
الذي صـــادف بداية التواجـــد العثماني 
على الأراضي الجزائرية، فضلا عن الغزو 
الإســـباني للعديد من المدن والســـواحل 
الجزائريـــة، ومـــا رافقـــه مـــن تحـــولات 
سياســـية واجتماعية فـــي الجزائر خلال 

تلك المرحلة.
وتذكر الروايـــات التاريخية أن الملكة 
زافيـــرا هي زوجـــة الســـلطان الجزائري 
سليم التومي الذي كان يتربع على عرش 
العاصمـــة آنذاك، وأنه ينحـــدر من قبيلة 
الثعالبة، ولأنها كانت امرأة فائقة الجمال 
فقد كانت هدفا للوافدين الجدد إلى البلاد، 
وأن أحد القـــادة العثمانيين أراد الزواج 
بها غصبا بعدما قتل زوجها، لكنها ظلت 
رافضـــة لأي رجـــل وقـــررت الانتخار في 
قصرها ”قصـــر عزيزة“، كتعبير منها عن 

رفضها الحياة دون زوجها.

وتضيف الروايات بـــأن زافيرا كانت 
على قدر كبير من الإبداع والذوق الراقي، 
فابتكـــرت العديد مـــن الأزياء والألبســـة 
المصنفـــة حاليـــا كتراث إنســـاني عالمي، 
على غرار ”الدرون“ و“ســـروال الشلقي“، 

و“الكاراكو“.
ولا يســـتبعد أن تكون خلفيات أخرى 
لقـــرار المنـــع من العـــرض، كـــون الفيلم 
الطويـــل يقـــدم الأحـــداث وفق قـــراءة لا 
تتواءم مع التقارب الشـــامل بين الجزائر 
وتركيـــا، بمـــا في ذلـــك المجـــال الثقافي 
والفني، وأن الحديث عن قتل العثمانيين 
الوافدين إلى الجزائر للســـلطان ســـليم 
التومـــي، ومحاولـــة القائد بابـــا عروج 
الزواج بزافيرا غصبا، هي رواية لا تخدم 

التقارب المذكور.
وترى روايـــات أخرى بأن العثمانيين 
لم يقرروا التخلص من الســـلطان ســـليم 
التومي، إلا بعدما ســـعى للانقلاب عليهم 
والتحالـــف من جديد مع الإســـبان الذين 
تخلـــص منهـــم الجزائريون بعـــد قدوم 
العثمانيـــين، وأن الرغبة فـــي الزواج من 
زافيرا كانت بناء على مشاعر حب وليس 
غصبا، ومن بين ما أرسله لها قوله، حسب 
القنصل الفرنســـي آنذاك لوجي دوتاسي 
”زافيرا الجميلة، صورة الشـــمس، أجمل 
بصفاتك النادرة من الإشراق الذي يحيط 
بشـــخصك، أســـعد غزاة العالم وأسعده، 
الـــذي يرضيه كل شـــيء، لا يخضع إلا لك 

ويصبح عبدك“.
وتضيف الروايات بأن ”ابنها ســـالم 
التومـــي تمـــرد على العثمانيين وســـعى 
للثأر لوالديه ســـليم وزافيـــرا، بمحاولة 
التحالف مجددا مع الإسبان، لكن الأتراك 
سبقوه لذلك وتخلصوا منه هو الآخر في 

إحدى المعارك بمدينة وهران“.

سياسة المنع

عاد مهرجان الجزائر الدولي للسينما 
إلى الواجهـــة في دورته الـ11 بعد تأجيل 
لسنتين بسبب ظروف الجائحة والإغلاق 
الصحـــي، وأطلقت عليه صفـــة ”الملتزم“ 
التي توحي إلى طبيعة الأعمال المشاركة 
فيه، والتي تـــدور وقائعها حول القضايا 
الإنســـانية والتحرريـــة، وشـــارك فيه 60 
عملا بـــين طويل وقصيـــر ووثائق، منها 
25 فيلما دخلت غمار المنافســـة الرسمية 
من مختلـــف الدول على غرار فلســـطين، 
النرويـــج، فرنســـا، الســـويد، بلجيـــكا، 
رواندا، بريطانيا، كندا، السينغال، كوبا، 

سويسرا، صربيا والبلد المضيف.

وسبق للإدارة أن تدخلت لمنع عرض 
أعمال أخرى، كما هو الشـــأن بالنســـبة 
إلـــى فيلم ”العربي بـــن مهيدي“ للمخرج 
والمنتج بشـــير درايس، ورغـــم أن العمل 
ممول مـــن الخزينـــة العموميـــة، إلا أنه 
مـــا زال ينتظر الضـــوء الأخضر لعرضه 
للجمهـــور، وذلك بســـبب طبيعة الرواية 
التاريخية التي قدمها المخرج لشخصية 
المناضـــل والقائـــد التاريخـــي العربـــي 
بن مهيـــدي، حيث ألحـــت وزارة الثقافة 
علـــى ضـــرورة مراجعة بعض المشـــاهد 

والحـــوارات، إلا أن المخـــرج تصلب في 
موقفـــه لحـــد الآن، ويعتبر ذلـــك ”أمانة 

تاريخية وفنية غير قابلة للتصرف“.
لينضم  وجاء فيلـــم ”الملكة زافيـــرا“ 
إلى لائحة الأعمـــال المغضوب عليها من 
طـــرف الوصاية، فيما يـــرى أصحابه أن 
الســـلطات المختصـــة تريـــد فـــرض خط 
أحادي علـــى الإبداع، ولا تســـمح بطرح 

رؤى أخرى للأحداث.
ورغم أنه كان رئيسا للجنة التحكيم، 
فإن المخـــرج الجزائري مـــرزاق علواش 

وجه انتقادات شـــديدة للجنـــة التنظيم 
ووصفـــه بمهرجان ”العـــار“، وذلك على 
خلفيـــة عدم عرض بعـــض الأعمال التي 

كانت مبرمجة.
وكتب فــــي تدوينــــة له على حســــابه 
في فيســــبوك ”من الســــينما الملتزمة إلى 
الســــينما المطرودة.. آسف لرواد السينما 
الجزائريين الذين لم يتمكنوا من مشاهدة 
عدة أفلام تم إلغاؤهــــا في مهرجان العار 
هذا، عــــدت إلى المنــــزل في انتظــــار أيام 

أفضل، سينما جزائرية فقيرة“.

التقارب بين تركيا والجزائر يرفع {الفيتو} أمام فيلم تاريخي
«الملكة زافيرا» ينضم إلى لائحة الأعمال المغضوب عليها من طرف الرقابة

ما تزال بعض الدول تمارس سياسة المنع والرقابة على الأعمال السينمائية 
رغم أننا بتنا في زمن أكثر تحررا خاصة مع انتشــــــار وسائل عرض بديلة 
عــــــن القاعات، متمثلة فــــــي منصات البث والوســــــائط الرقمية، وإن تعددت 
أســــــباب المنع فإن مردها واحد، هو السلطة التي تريد أن تفرض وصايتها 

وتوجهاتها على المبدعين، وهذا ما نراه ماثلا في الجزائر اليوم.

نتفليكس تتشبث بعرض فيلم {فرحة}

رغم الانتقادات الإسرائيلية

مغاربة يحتفون بفيلم

توقع وصول المنتخب

 إلى نهائي المونديال منذ 2006
 الرباط - احتفى نشطاء مغاربة بفيلم 
محلي توقـــع وصول المنتخـــب الوطني 
إلى نهائي بطولة كأس العالم لكرة القدم 

منذ عام 2006.
منصـــات  علـــى  نشـــطاء  وتـــداول 
محتوى  بالمغرب  الاجتماعـــي  التواصل 
فيلـــم ”انهـــض يا مغـــرب“ مـــن إخراج 
نرجس النجار ومشـــاركة مدرب منتخب 

وليد الركراكي.
ويحكـــي الفيلم قصـــة لاعب كرة قدم 
ســـابق يعيش في جزيرة مغربية وسط 
أطفال يحلمـــون باحتراف كرة القدم مع 
رغبة شـــديدة فـــي تنظيـــم بطولة كأس 
العالـــم فـــي بلدهـــم، وهو الحلـــم الذي 
ســـيتحقق في نهاية الفيلـــم، فضلا عن 

الفوز بالمونديال.
الركراكي  إنجـــاز  النشـــطاء  وربـــط 
بتحقـــق توقعـــات الفيلـــم علـــى أرض 
الواقـــع، خصوصـــا أن المـــدرب المغربي 
شـــارك في الفيلم برفقة لاعبين ســـابقين 

في المنتخب الوطني.
وكتـــب عبدالقـــادر الفقيهـــي علـــى 
فيســـبوك ”صراحـــة شـــيء أغـــرب من 
الخيـــال.. فيلـــم مغربي من إنتاج ســـنة 
2006 وإخـــراج نرجـــس النجـــار تنبـــأ 
بوصول المنتخـــب المغربي إلـــى نهائي 

بطولة كأس العالم“.
وأضاف ”والأغرب من ذلك هو ظهور 

وليد الركراكي في الفيلم كلاعب“.
لطيفة  المغربيـــة  الممثلـــة  وأشـــادت 
أحرار بمخرجة الفيلـــم، وكتبت بدورها 
على فيســـبوك ”من قال إن الفنان ليست 

لديه رؤية؟“.

وقالت الشاعرة سكينة حبيب الله إن 
الفيلم ”رجّة نحتاجها لنؤمن بدور الفن 

ودور الحلم ودور الخيال“.

وأضافت في تدوينة على فيســـبوك 
”ظهر في الفيلم مـــدرب المنتخب المغربي 

الـــذي وقـــف خلـــف معجـــزة مونديـــال 
قطر.. بعد 18 ســـنة من الحركة والبركة 

والعزيمة تحقق الحلم، وسيتحقق“.

الفيلم يسرد حياة الملكة 

الجزائرية زافيرا التي تربعت 

على عرش الجزائر زمن بداية 

التواجد العثماني في البلاد

I

الفيلم يحكي قصة لاعب كرة 

قدم سابق ومغاربة يحلمون 

بتنظيم بطولة كأس العالم 

وهو الحلم الذي يتحقق

I

سرد التاريخ خارج الإطار الرسمي

الفيلم ممنوع في الجزائر

صابر بليدي

وتوجهاتها على

صحافي جزائري

ّ



في   افتتحـــت صالـــة ”وادي فينـــان“ 
العاصمـــة الأردنية عمان معرضا للفنانة 
التشـــكيلية اللبنانيـــة والأرمنية الأصل 
أني كورديدجيان تحت عنوان ”ســـكون“ 
ويســـتمر المعرض حتى الســـابع عشر 
من ديســـمبر الحالي. ويضـــم المعرض 
مجموعـــة كبيرة من اللوحات مشـــغولة 

بمادة الأكريليك ومواد أخرى.
تقـــدم الفنانـــة أنـــي كورديدجيـــان 
معرضهـــا الجديد المعنون بـ“ســـكون“ 
بهـــذه الكلمـــات المقتضبة ”نســـاء في 
ســـكون يســـتعرضن ذاتهن فـــي جوّ من 
التخلي. غير أن هذا التخلي البادي على 
ملامحهـــن وهيئات أجســـادهن ليس إلا 
ظاهـــر ما هن عليه فـــي الحقيقة إذ أنهن 
يستحوذن على فضاء اللوحات ويمتلكن 

قوانين اللعبة..“.
وتضيـــف قائلة ”أحجـــام كبيرة جدا 
من اللوحـــات وأخرى صغيرة إلى درجة 
بالإمـــكان وضعها في جيب حقيبتك وأن 

تتأمل فيها وقت ما شئت“.
هكذا قدمـــت الفنانة معرضها وهكذا 
خاطبـــت زائريـــه كمـــن يخاطب همســـا 
أحـــد الأصدقاء ناصحا إيـــاه بأن ينتقي 
بترو من بين اللوحـــات الصغيرة لوحة 
تخاطـــب دون تحفـــظ وجدانـــه وألمـــه 
الشخصي ليدسها في السر وليتأمل من 
خلالها، وقت ما يشاء، بلاغة تجسّد فكرة 
مُقلقة اســـتحوذت عليه أو اختبرها ولم 
يجرؤ يوما على الإفصاح عنها أمام ذاته 

أولا وثانيا أمام الآخرين.
لوحـــات أني كورديدجيـــان تبدو في 
معرضها هذا رغم الكآبة الغرائبية التي 
إذا صح  تتصف بها لوحات ”مُبلسِـــمة“ 
التعبير، لأنها اختـــارت أن تنكأ الجرح، 
جرحهـــا وجرح الآخر، لتطهـــره بدلا من 

رصه بضمادة دون أي معالجة.
كـــم كان ســـيغموند فرويـــد عارفـــا 
بالنفس البشرية حين قال كلماته الرائعة 
تلك بما معنـــاه: إن أبصرت خلال نومك 
كابوســـا بطله أسد يتحضر للانقضاض 
عليك، وكنت فـــي حالة من الوعي بحيث 
يمكنـــك التدخل في مســـار كابوســـك، لا 
تهـــرب، بل انظر في عين الأســـد. عندها 
ستكتشف أمامك هوية خوفك الحقيقية، 
خوفك الذي انتحل هيئة الأسد المهاجم. 

هنا تحديدا يبدأ التعافي النفسي.
إضافـــة إلى كـــون لوحـــات الفنانة 
الجديـــدة مُبلســـمة فهـــي أيضـــا تبدو 
وكأنها تكاد أن تختصـــر كل المواضيع 
الشائكة نفسيا ووجوديا وجسديا التي 
تناولتها في معارضها الســـابقة. ويأتي 
هذا الســـكون الذي تضرمـــه الفنانة في 

لوحاتها جليدا ونارا مشتعلة.
الفردية  معارضهـــا  بجميـــع  مرورا 
وهي كثيرة تـــمّ تصنيف أعمالها الفنية 
علـــى أنها مزيـــج مـــا بيـــن التعبيرية 
والســـريالية مع التأكيـــد على علوّ نبرة 

ســـرياليتها. ولكـــن اللغـــة الفنية 
التي تعتمدها الفنانة في معظم 
لوحاتهـــا ربمـــا هي غيـــر ذلك. 
التفكّـــر فـــي ماهية هـــذه اللغة 
الحديثـــة ليـــس ترفـــا، بل هو 
أساسي في فهم المعادلة الفنية 

التي تتبناها الفنانة في تشـــكيل 
لوحاتها.

بشكل مبسط ومقتضب جدا، ما 
هو التجريد الفني؟ التجريد 

قوامه الأساسي هو 
الانطلاق من الواقع 
ومن ثم تحرره من 
هيئاته التقليدية 
المعروفة لدى كل 

الناس.
بعد هذا الانطلاق 
يقيم الفنان التجريدي 

لغــــة جديدة ويبني معنــــى جديدا لم يعد 
على صلة مباشــــرة بهذا الواقع. والفنانة 
فــــي  أنــــي كورديدجيــــان، ”التشــــكيلية“ 
الظاهر لم تكن يومــــا بعيدة جدا عن هذا 
التجريــــد. ولكنها أقامــــت تجريدا خاصا 

بها إنما بالشكل المعكوس.
المقصـــود أنها تناولـــت التجريدي 
بطبيعتـــه كالأفـــكار المُلحة والمشـــاعر 

لاســـيما المخـــاوف والهواجـــس علـــى 
أنواعهـــا، تلـــك العاديـــة التـــي يمر بها 
كل البشـــر وتلـــك العنيفة حتـــى حدود 
المرضية التي تمكنت من أشخاص كثر 
خاصة هؤلاء الذين عانوا شـــتى أنواع 
الحروب الدامية وأهوالها، تناولتهم في 
أعمالها ليس من خـــلال حمّالين لها من 
كائنات بشرية. بل جعلت لهذه المشاعر 
والأفـــكار أجســـادا بشـــرية – غرائبيـــة 
بالطبع – كـــي تتمكن من أن ”تكون“ تلك 
المشاعر دون أي تحفظ أو مداراة للذوق 

العام.
وهي القائلة، أي الفنانة،“ مواضيعي 
ـــفِليسْ، ملـــوكٌ حمقى،  هي ”مَرضى السِّ
دُمـــى، مُصابون بقَرقَـــرَةِ البَطن، باصِقو 
دماء، البَابَا، استمنَاءُ رَجلٍ بدينٍ، أحمقٌ 
ةً، مســـاجينٌ.. هناك أيضا أنا  يَعُضُّ بَطَّ
– نفســـي، امـــرأةٌ تنمُو إلى مـــا لا نهاية 
فـــي الزمـــانِ والمـــكانِ، مثل خيـــطٍ مَرِنٍ 
يَرتَـــدُّ فجأةً إلى نفســـه. أعمالـــي الفنية 
هـــي أســـلوبي، هي أنا – نفســـي (أو ما 
أزعمُ أنِّي)، هي الجِلْدُ الذي أحيَا داخلهُ، 
هي إقامتي فـــي الجَحيم، هي خلاصِي، 

وفِردَوسِي“.
مـــا من لوحة للفنانـــة، هذه الجديدة 
والســـابقة، إلا نـــادرا، ولـــم تكـــن فيها 
غير  هذه الأجســـاد ”غيـــر الأجســـاد“ 
قادرة على التلوي والانشـــطار والتمدد 
والانسياب والتحجر والتهدج والتفكك 
الأفكار  والذوبان والتضخـــم لـ“تكون“ 
الرهيبة التي عصفت بها أو المشـــاعر 
العنيفـــة التي ألمّت بها. ربما لأجل ذلك 
نراها وكأنها قد تكون أجسادا حقيقية، 
ولكن لصنف آخر من البشر لم نعرفه 

وكأنه من كوكب آخر.
ومن هنا في استطاعتنا أن نقول 
إنـــه أغلب الظن إن رســـمت الفنانة 
يوما ما جسدا ليس فيه غرابة 
ما وإن غرابة صغيرة، 
بغض النظر عن غرابة 
الموقف الذي يمكن أن 
تضعه فيه، سنشعر 
مباشرة بأننا صرنا 
أمام جسد حقيقي يحمل 
شعورا أو فكرة ما وليس 
هو في حد ذاته هذا 

الشعور أو هذه الفكرة.

 لعـــل أروع مـــا فـــي الفنانـــة أنـــي 
كورديدجيـــان أنهـــا شـــديدة الالتصاق 
بلاشـــعورها الباطنـــي وقدرتهـــا علـــى 

الدخول إليه والنهل منه دون ارتواء.
وتجيء رســـومات الفنانة أني فجة 
وصادمـــة وواضحة. منبعها الرئيســـي 
حالة الفصام التي يمكن أن تعيشها نخبة 
مـــن النـــاس عندما تتذوق طعـــم الموت 
والحياة في لحظة واحـــدة كما في زمن 
الحرب والفنانة ابنـــة الحرب اللبنانية. 
لذلك جاءت لوحاتها السابقة الأيروتيكية 
التـــي تنحـــو نحـــو البورنوغرافية غير 
اســـتعراضية بالمعنى المباشر ولم تكن 
رخيصة لدغدغة عين المشاهد الذكوري 
في المقـــام الأول بقدر ما كانت في حالة 
تماس مخيف مع الموت والحياة، اللذة 

والألم.

تجـــارب وجوديـــة طعمتهـــا الفنانة 
والمجتمع  للسياســـة  الـــلاذع  بنقدهـــا 
وحياة البشـــر فيمـــا بينهم بشـــكل عام 
لاســـيما حيـــن يكـــون العنف هو ســـيد 
الموقف. كمثال ساطع على ”التجريدية“ 
الخاصة بالفنانة يمكن ذكر اللوحة التي 
تظهر فيها امرأة ينســـاب فيها شـــعرها 
مـــن رأســـها ومـــن عينيهـــا ومـــن فمها 
ومـــن منخارهـــا. الشـــعر هـــو النزيف. 
والنزيف هو الألـــم. الواقع هو تجريدي 
والتجريد هـــو الواقع. إنهـــا لوحة أني 

كورديدجيان.
أنـــي  الفنانـــة  أن  الذكـــر  يجـــدر 
كورديدجيان هي من مواليد 1972 حاملة 
لإجـــازة فـــي علـــم النفس مـــن الجامعة 
اللبنانية إلى جانب دبلوم دراسات عليا 
في الفنون التشـــكيلية وماجســـتير في 
إدارة الأعمال. لها مشاركات في معارض 
جماعية كثيرة داخـــل وخارج لبنان كما 

قدمت معارض فردية عديدة.

 عمــان - ينظـــم المتحـــف الوطنـــي 
الأردنـــي للفنون الجميلة معرض ”حركة 
ويركز على ثقافة فنون الشـــارع  زجـــل“ 

وتجلياتها المحلية.
وهذا المعرض هـــو معرض ختامي 
أحد مشـــاريع  لمشـــروع ”حركـــة زجل“ 
ضمـــن برنامـــج  ”تحـــت أرض عمـــان“ 
المشـــاريع الفنية الناشـــئة فـــي منصة 
”مصنـــع“ في المتحـــف الوطني الأردني 

للفنون الجميلة.
وتـــروي الأعمال فـــي المعرض الذي 
يستمر إلى غاية الحادي عشر من يناير 
المقبـــل قصص ثقافة فنون الشـــارع في 
الأردن، مشـــتملا علـــى عناصـــر مرئيـــة 
وســـمعية وأدائيـــة وتوثيقيـــة عن هذه 
الثقافة، بالإضافـــة إلى التجليات الفنية 
الناتجـــة عـــن فعاليات مشـــروع ”حركة 
زجل“ ومنها رسومات فنون ”الغرافيتي“ 
فوتوغرافيـــة  وصـــور  آرت“  و“فيديـــو 
وتصاميم مطبوعـــات وأزياء ومقتنيات 

قديمة ”أنتيكات“.
”زجـــل“  منصـــة  مؤســـس  وقـــال 
علاءالديـــن  الشـــارع  فنـــون  لثقافـــة 
رحمـــة إن ”المعـــرض يســـلط الضـــوء 
علـــى موضوعـــات ثقافة فنون الشـــارع 
وتجلياتها الفنية ومنها فنون الغرافيتي 

الفوتوغرافـــي“. والتصويـــر  والأزيـــاء 
وبيـــن أن الأعمال المشـــاركة تزيد على 
40 عملا ونشـــاطا متنوعا لأنشطة تحت 
والتـــي أقيمت  اســـم ”تجمع العناصر“ 
منذ نوفمبر 2021 وطيلة العام 2022، في 

فضاءات المتحف الوطني.
والهيـــب هوب نمط فني انتشـــر في 
نيويورك في ســـبعينات القرن الماضي، 
ثـــم توســـع ليصل إلـــى الـــدول العربية 
التـــي لا يزال بعضها ينظر إلى هذا الفن 
علـــى أنه تقليد أعمـــى للثقافات الغربية 
فيمـــا يعتبر تقليدا يوصـــف بـ“الأعمى“ 
للثقافات الغربية، بينما يدافع الشـــباب 
عـــن اختيارهم معتبرين أن رقص الهيب 
هوب وغناءه هو واحد من أنواع الفنون 

المختلفة.
وفـــي الأردن تمتد ثقافة الهيب هوب 
لأكثر من 20 عامًا، لكنها نادرًا ما تحظى 
بالاعتراف المؤسســـي أو المكانة التي 

تُمنح لبقية الفنون.
ونشأت ثقافة فن الشارع من الطبقات 
حظا،  الأقل  والاقتصاديـــة  الاجتماعيـــة 
والتي غالبًا ما ترتبط بها، حيث يحتفل 
المعرض بالعناصر الخمســـة لموسيقى 
الهيب هـــوب وتاريخهـــم المجهول في 

عمان.

 المديــة (الجزائر) - تنعقد بدار الثقافة 
حسن الحسني بالمدية بالجزائر الطبعة 
الجزائريـــة للمهرجـــان الدولـــي للخـــط 
العربـــي التي خصصت هذا العام لتكريم 
أعمال الخطاط الجزائري الطيب العيدي 
الذي وافته المنية مؤخرا، وذلك بمشاركة 
حوالي خمسين خطاطا وطنيا وأجنبيا.

ويشـــارك في هذه الطبعة المتواصلة 
إلـــى غايـــة الخامـــس عشـــر من الشـــهر 
المهرجـــان  محافـــظ  حســـب  الجـــاري، 
عبدالـــرزاق قـــارة برنـــو، 14 خطاطا من 
سوريا ومصر والعراق والأردن والعربية 
الســـعودية وليبيـــا والكويـــت وتركيـــا 

وإيران.
أما عن المشـــاركة الجزائرية، فأشار 
 35 حضـــور  إلـــى  المهرجـــان  محافـــظ 
خطاطا قادميـــن من 15 ولايـــة من بينها 
البليدة وجيجل وغرداية والأغواط وبرج 
بوعريريج والجزائـــر العاصمة والوادي 

والولاية المضيفة، المدية.
وســـيتم خلال هـــذا المهرجان تكريم 
الطيـــب  المنمنمـــات  ورســـام  الخطـــاط 

العيدي الذي توفي في أكتوبر الماضي.
والطيـــب العيـــدي (1971 – 2022) من 
قامـــات الخط العربـــي فـــي الجزائر، إذ 
يُعـــرف بلوحاته التي تجمع بين الترميل 
والخط العربي، وخاصة الخط المغاربي، 
والتـــي شـــارك مـــن خلالهـــا فـــي أهـــم 
التظاهـــرات الجزائريـــة والدولية، ونال، 
عبرها، العديد من الجوائز، منها الجائزة 
الأولـــى للصالون الوطنـــي للخط العربي 
والزخرفة بمســـتغانم في 2014، وجائزة 
كتارا بقطر في 2020، لأفضل غلاف رواية 
في فئة روايات الفتيان، والجائزة الأولى 
للفنون الجميلة في مسابقة دبي الثقافية 
بالإمارات في 2013، وجائزة الإيسيســـكو 

للخط العربي (الحروفية) في 2021.
وفي رسالتها للمشاركين التي قرأها 
باســـمها مديـــر المركز الوطنـــي للكتاب 
التيجانـــي تامـــة، أبرزت وزيـــرة الثقافة 

”الاهتمام  مولوجـــي  صورية  والفنـــون، 
الذي توليه الســـلطات العليا للبلاد لهذا 
النوع من الفعاليات الثقافية الذي يعكس 
إخلاص الحكومة في العمل على الحفاظ 
علـــى هـــذا التـــراث الثقافي المشـــترك، 
الذي يعتبـــر مصدر فخر للأمـــة العربية 

والإسلامية جمعاء“.

كمـــا أكـــدت الوزيـــرة في رســـالتها 
”مســـاهمة المهرجـــان الوطنـــي للخـــط 
العربي وكل التظاهرات الثقافية الكبرى 
الأخرى المبرمجة أو المقبلة، في الحفاظ 
على تراث الأجـــداد وفي التقريب ما بين 

الأمتين العربية والإسلامية“.
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ميموزا العراوي
ناقدة لبنانية

سكون اللبنانية أني كورديدجيان 

جليد ونار مشتعلة

{حركة زجل} معرض 

عن ثقافة الهيب هوب 

وتجلياتها في الأردن

المهرجان الدولي للخط 

العربي في الجزائر يكرم 

الخطاط الطيب العيدي
فنانة تعيد تشكيل مخاوف الناس وهواجسهم وتعيد تضميد جراحهم

تجاهل
ُ
فن م

شخوص تواجه هواجسها

ــــــي  أن ــــــة  اللبناني ــــــة  الفنان تصــــــور 
في  جنســــــها  بنات  ــــــان  كورديدجي
لحظة ســــــكون، لكنه ســــــكون معبّر 
ــــــة مــــــن شــــــعورها  تســــــتمده الفنان
الباطني الذي تنهل منه ما يعبّر عن 
لتطبيبها  الآخرين  وجراح  جراحها 
إن صح التعبير عبر لوحات صادمة 
تستدعي تركيز المتلقي وقدرته على 

التحليل والاستيعاب.

الطيب العيدي من قامات 

الخط العربي في الجزائر، إذ 

عرف بلوحاته التي تجمع بين 
ُ

ي

الترميل والخط المغاربي

لوحات أني كورديدجيان 

بلسِمة} لأنها اختارت أن 
ُ
{م

تنكأ الجرح، لتطهره بدلا من 

رصه بضمادة دون أي معالجة

الأسد المهاجم.
ي النفسي.

لوحـــات الفنانة
ــي أيضـــا تبدو
ـر كل المواضيع
يا وجسديا التي
لســـابقة. ويأتي
رمـــه الفنانة في

شتعلة.
الفردية  رضهـــا 
ف أعمالها الفنية 
بيـــن التعبيرية 
ـد على علوّ نبرة 

غـــة الفنية
ي معظم 
ـــر ذلك.
ذه اللغة
بل هو 
ة الفنية 
 تشـــكيل

ضب جدا، ما
جريد 

يعض بطة،
نفســـي، ا –

فـــي الزمـــا
يَرتَـــدُّ فجأةً

يي

هـــي أســـلو
أزعمُ أنِّي)،
و ي

هي إقامتي
وفِردَوسِي“.
مـــا من
والســـابقة
هذه الأجس
قادرة على
والانسياب
والذوبان و
الرهيبة الت
العنيفـــة ال
نراها وكأن
ولكن لص
وكأنه من
ومن
إنـــه أغ
يو

تنكأ الجرح، لتطهره بدلا من 

رصه بضمادة دون أي معالجة
رسومات الفنانة أني فجة 

وصادمة وواضحة. منبعها 

الرئيسي حالة الفصام 

التي يمكن أن تعيشها 

نخبة من الناس



 لنــدن - تشــــكّل عــــودة شــــركة تســــلا 
الأميركية المتخصصة في تصنيع المركبات 
الكهربائية إلــــى اعتماد أنظمة الرادار في 
مركباتهــــا دليلا علــــى أن الرهان على زرع 
الكاميرات يبدو قصيــــر الأجل أو أنه غير 

ناجح على الأمد البعيد.
وتعتبــــر أنظمــــة الــــرادار أفضــــل من 
كاميــــرات الســــتريو عندما يتعلــــق الأمر 
بالرؤيــــة لمســــافات بعيــــدة، إلا أن هــــذه 
الأنظمة، بحســــب خبــــراء، لا تتعرف على 
الألــــوان الخاصــــة بإشــــارات المــــرور أو 
اللافتــــات الإرشــــادية علــــى الطريــــق أو 

العلامات الخاصة بحارات السير.
ويتــــم الاعتماد علــــى أنظمــــة الرادار 
فــــي المركبــــات منــــذ العــــام 2000، إذ يتم 
اســــتخدامها على ســــبيل المثال في منظم 

السرعات المحافظ على مسافة الأمان.

وقبل عــــام واحــــد فقط، كانت تســــلا 
تــــروج بأنها بــــدأت فــــي نقل ما يســــمى 
القيــــادة  مستشــــعرات  بـ“مصفوفــــات 
الذاتيــــة الكاملة“ والطيار الآلي من أجهزة 
الاستشــــعار بالموجات فوق الصوتية (يو.
أس.أس) والــــرادار إلــــى نظــــام الكاميرا 
فقط المدعوم بواســــطة نظام أي.آي يسمى 

”تسلا فيجن“.
وشرعت الشركة في البداية في سحب 
وحــــدات الــــرادار وأجهــــزة الاستشــــعار 
بالموجــــات فوق الصوتية التي تتعامل مع 
الكشــــف المكاني بعيد المدى وقصير المدى 
على التوالي من طراز 3 ســــيدان والطراز 
واي متعدد الأغــــراض، ثم انتزعتها لاحقًا 
من طراز أس سيدان الأكبر وطراز واي في 

الإصدارات التي تم طرحها في 2022.
الاتصــــالات  لجنــــة  كشــــفت  والآن، 
أن  الأميركية (أف.سي.ســــي)  الفيدراليــــة 
تســــلا قد قدمت طلبات ســــرية وبدأت في 
البحث عن تمديد للاختبار والاســــتخدام 
– كمــــا خمنــــت – أنظمة الــــرادار على متن 

الطائرة.

وفــــي قصــــة نشــــرها موقــــع ”موتور 
ترينــــد“ المتخصــــص في عالم الســــيارات 
ذكر الخبير جاســــتن بانر الذي يكتب لهذه 
المنصــــة أنــــه يبدو أن تســــلا كانت تختبر 
أنظمــــة الــــرادار منذ وقت ســــابق من هذا 
العام وقدمت طلبات ســــرية إلى أف.سي.

سي مرة أخرى في يونيو.
والآن، بعد ما يقرب من ســــتة أشــــهر 
شــــركة  وطلبــــت  الاتفــــاق  هــــذا  انتهــــى 
الســــيارات الأميركيــــة تمديدا إلــــى بداية 
فبراير المقبل علــــى الأقل مع تاريخ إطلاق 
محتمل منتصف يناير 2023 لنظام الرادار 

الجديد الخاص بها.
وتُظهــــر معلومات أخــــرى على موقع 
أف.سي.ســــي أن رادار تســــلا يعمــــل في 
طيــــف من 76 إلى 77 غيغا هرتز ولا ينبض 
للعمــــل، وهي تفاصيل تشــــير إلــــى رادار 
الموجة المســــتمرة بتشــــكيل التردد أف.أم.

سي.دبليو.
وفي حالة عدم معرفة الســــائق لكيفية 
عمل الرادار، يرســــل النظام نبضة إشارة 
واحــــدة علــــى مدى فتــــرة زمنيــــة محددة 
وينتظر عودة تلك الإشــــارة إلى حســــاب 

المسافة والاتجاه.
ومع التردد أف.أم.سي.دبيلو.آر، وبدلا 
من نبض إشــــارة وانتظار عودتها، يرسل 
نظام الرادار هذا دائما إشــــارة وينظر إلى 
الفرق بين تردد ما تم إرساله وما ينعكس 

مرة أخرى لتحديد الموقع والمسافة.
وهذا في الواقع نظــــام أرخص بكثير 
للاســــتخدام وينتهي به الأمر أكثر دقة من 
الأنظمة النبضية لأنه نظام مســــتمر يبث 

ويستمع دائما.
ومع ذلك، فإن ما هــــو غير واضح هو 
ما يخبئه المستقبل لتسلا فيجن، البرنامج 
الذي يركز على الكاميرا والذي يعتمد على 
التعلم الآلي المســــتمد من تدفقات بيانات 
سيارات الشركة الأميركية لتحسين قدرات 
اكتشــــاف ما يدور حــــول الســــيارة أثناء 
الســــير والوعي المكاني لهــــذه الكاميرات 

بشكل مستمر.
بيانــــات  فقــــط  الوثائــــق  وتُظهــــر 
الاختبــــار وطلبــــات الســــرية، ولكنهــــا لا 
أف.أم. رادار  أن  علــــى  صراحــــةً  تنــــص 

ســــي.دبليو ســــيكون بديــــلا كامــــلا لتلك 
الكاميــــرات أو مــــا إذا كان الــــرادار، كمــــا 

كان قبــــل أن تســــحب تســــلا الــــرادار من 
مركباتها، ســــيزيد مــــن تلــــك الكاميرات. 
ولا تزال تسلا لا تستخدم نظام ليدار وهو 
نظام رادار قائم على الليزر اتخذه الرئيس 
التنفيــــذي للشــــركة إيلــــون ماســــك عكازا 
لصناعة الســــيارات واعتمادها للمركبات 

ذاتية القيادة.
ونظرا إلى الثقة المماثلة التي أظهرها 
العام الماضي في كون الرادار غير ضروري 
وكيف تقدمت هذه العملية لا تحسب هذه 

التقنية الأكثر تكلفة من تسلا حتى الآن.
ويقول بانــــر إنه ”كان من المفترض أن 
تصنع تســــلا فيجن مركبات مســــتقلة أو 
على الأقل شــــبه ذاتية تــــرى العالم مثلما 
نــــرى، ولكــــن يبــــدو أن هذا الأمــــر صعب 

التحقيق“.
ولا تنظــــر الشــــركة إلــــى أبعــــد مــــن 
الحوادث العديدة مع ســــيارات تسلا التي 

تشــــغل ميزات أوتوبيلــــوت وأف.أس.دي 
بيتا التي فشــــلت في اكتشــــاف الأشــــياء 
أو المركبــــات التي أمام الســــائق، أو حتى 
دمــــى الأطفال خلال اختبارات أجريت قبل 

أسابيع.

وفي حــــين أنه من المفيــــد بالتأكيد أن 
تحاول تســــلا ســــحب الكلفة والتعقيد من 
مركباتهــــا عن طريق التخلــــي عن الرادار، 

إلا أن هناك ســــببا في أن معظم شــــركات 
صناعة الســــيارات الأخــــرى لديها ميزات 

مساعدة متقدمة للسائق.
والمســــاعدة فــــي الحفاظ على مســــار 
التوجيــــه الذاتــــي والتحكــــم التكيفي في 
التطواف، وهو في الأساس الثنائي الذي 
يشــــكل أداة الطيار الآلي في تسلا يستمر 

في تشغيل كل من الرادار والكاميرات.
وكل نظام له نقاط قوة مختلفة ويمكن 
استخدامه للتحقق من الآخر، وعلى سبيل 
المثــــال، يمكــــن للكاميرا تأكيد مــــا إذا كان 
هناك شــــيء ”يراه“ الرادار أمام الســــائق 
موجودا بالفعل في الممر الذي يســــير فيه 
بناء على مســــار علامات المسار، أو ما قد 
يكون العائق ســــواء أشخاصا أو حيوانا 

أو مركبة أخرى.
ولــــذا يؤكــــد المختصــــون أن الــــرادار 
أفضــــل بكثيــــر وأكثــــر دقــــة في الكشــــف 

الأطــــول مــــدى مــــن الكاميــــرات حتى تلك 
فائقة الدقة.

والشــــركة المصنعة الرئيسية الأخرى 
الوحيدة التي تعتمد فقط على الكاميرات 
هــــي ســــوبارو اليابانيــــة، ومــــع تطويــــر 
يعتمد ســــائقها على الرؤية المجسمة، يتم 
اســــتخدام كاميرتين بزاوية متباعدة قليلا 
لحساب عمق المجال بالإضافة إلى ”رؤية“ 

الأشياء أمامه.
وحتــــى ذلك الحين، أضافت ســــوبارو 
مؤخرا كاميــــرا ثالثة أمامية ولا تدعي أي 
مكان بالقرب مــــن الإمكانات التي توفرها 
تسلا لميزات الطيار الآلي والقيادة الذاتية 

الكاملة.
ووفق بانر يبدو أن تســــلا تعلم أنه قد 
لا تكون قادرة على تقــــديم هذه الادعاءات 
وأي ادعاءات مســــتقبلية دون رادار، بعد 

كل شيء.

 نيويــورك - يعــــد نطاق القيــــادة أحد 
أهم العوامل لمعظم المتسوقين في السوق 
بالنسبة إلى السيارات الكهربائية، التي 

لا تزال تزحف ببطء إلى الشوارع.
وكان مصطلــــح ”قلق النطاق“ مرادفا 
للمركبــــات الكهربائية فــــي معظم فترات 
وجودها، ولكن لا ينبغي أن يكون هذا هو 

الحال بعد الآن.
ويمكن للعديد من المركبات الكهربائية 
الآن القيــــادة لمســــافة 483 كيلومترا. وإذا 
كان بإمكان الســــائق الشــــحن يوميا في 
المنــــزل أو في العمل، فيجب أن يكون لديه 

نطاق قيادة كاف للقيام بذلك.
وأجرت منصــــة إدموندز المتخصصة 
في الســــيارات اختبار نطــــاق القيادة في 
العالم الحقيقي على أكثر من 40 طرازا من 
المركبات الصديقة للبيئة نشرت تفاصيله 

وكالة أسوشيتد برس مؤخرا.
والاختبــــار كان عبارة عــــن مزيج من 
القيــــادة في المدينــــة والطرق الســــريعة، 
وخلص الخبراء إلى اعتماد قائمة بخمس 
مركبات كهربائية قطعت أبعد مسافة في 

نطاقات  بتضمين  وقاموا  الاختبارات، 
القيــــادة المقــــدرة من قبل 

البيئة  حماية  وكالة 
الأميركية.
وتعد 

لوسيد أير 
دريم إيديشن 

البطل 
الحالي 

للسيارات 
الكهربائية 

طويلة المــــدى، إذ تهيمن حاليا على لوحة 
المتصدريــــن لمجموعة إدمونــــدز من خلال 
القيادة لمســــافة 885 كيلومتــــرا قبل إعادة 

شحن البطارية.
وبحســــب خبراء المنصبــــة يبدو هذا 
مثيــــرا للإعجــــاب فــــي الاختبــــارات في 
العالم الحقيقي، مما يثبت أن الســــيارات 

الكهربائية يمكنها أن تقطع المسافة.
لكن نطاق قيادتها ليس الرقم الوحيد 
المثير للإعجاب، إذ تنتج لوســــيد أير قوة 
مذهلة تبلغ 933 حصانــــا وتصل إلى مئة 
كيلومتر في الســــاعة فــــي 2.8 ثانية فقط 

أثناء الاختبار.
وإذا كان الســــائق سيأخذها في رحلة 
برية، تقول الشــــركة الأميركية إن ســــيارة 
أيــــر يمكــــن أن تضيف ما يصــــل إلى 483 
كيلومتــــرا من النطاق فــــي 20 دقيقة فقط 
باســــتخدام شاحن ســــريع مناسب للتيار 

المستمر.
أمــــا ســــيارة إي.كيو.أس وهــــي أكبر 
ســــيارة ســــيدان كهربائية في مرسيدس 
وهي المكافئ الكهربائي بالكامل للفئة أس 
فتحتل حاليًا المرتبة 

الثانية.

وعنــــد التجــــارب قطعت مســــافة 680 
كيلومترا، وهي أطول بكثير من تقديرات 
وكالــــة حمايــــة البيئــــة، حيــــث قطعــــت 
مرســــيدس إي.كيــــو.أس 580 الأكثــــر قوة 
مســــافة تقدر بنحــــو 613 كيلومترا، وهي 
أيضًا واحــــدة من أطول المســــافات التي 

سجلناها.

المنافســــين  بعــــض  عكــــس  وعلــــى 
المرتفــــع،  الدخــــل  ذوي  الكهربائيــــين 
تعطــــي إي.كيــــو.أس الأولويــــة للراحــــة 
والتكنولوجيا أكثر من السرعة الصريحة.

وتتكون شاشة هايبرسكرين المتوفرة 
مــــن ثــــلاث شاشــــات كبيرة خلــــف لوحة 
زجاجية ضخمــــة تمتد على لوحة القيادة 

بأكملها.
وبالنســــبة إلى الســــفر خارج المدينة 
فتقول مرســــيدس إن إي.كيــــو.أس يمكن 
أن تشــــحن من عشــــرة إلى 80 في المئة من 
سعة البطارية في نصف ساعة باستخدام 

شاحن سريع بما فيه الكفاية.
وتأتي سيارة آي.إكس وهي 
أول ســــيارة دفــــع رباعــــي 
بي.أم.دبليو  مــــن  كهربائيــــة 
متعددة  الرياضية  والسيارة 
الفاخــــرة  الاســــتخدامات 
الوحيدة في هــــذه القائمة في 

المركز الثالث.

وقــــاد طراز إكــــس درايف 50 مســــافة 
أبعد من أي ســــيارة دفع رباعي كهربائية 
اختبرتها منصــــة إدموندز حتى الآن عند 

حوالي 606 كيلومترات.
وهذا أكثــــر بكثير من النطــــاق المقدر 
لوكالة حماية البيئة. ويوجد الآن إصدار 
أم 60 أكثــــر قوة يحمل تصنيف إي.بي.أي 

يصل إلى 463 كيلومترا.
ويقتــــرب حجــــم آي.إكس مــــن حجم 
إكس 5 ويفتخر ببعض من أحدث تقنيات 
بي.أم.دبليــــو بما في ذلك نظام الملاحة مع 

تراكب فيديو الواقع المعزز.
بعــــض  علــــى  تحتــــوي  أنهــــا  كمــــا 
المفروشــــات الأكثــــر تميــــزًا في الســــوق. 
عندما يتعلق الأمر بالشحن السريع، تقول 
الشركة الألمانية إن طرازها آي.إكس يمكن 
أن يضيف ما يصل إلى 321 كيلومترا في 

30 دقيقة.
ويعــــد الطــــراز 3 طويل المــــدى أصغر 
سيارة كهربائية في هذه القائمة وأكثرها 
كلفة، وكما هو الحال مع جميع ســــيارات 
تســــلا التي اختبرها خبــــراء إدموندز، لم 

تصل إلى تقدير وكالة حماية البيئة.
ولقــــد قطــــع نمــــوذج 2021 الــــذي تم 
اختبــــاره 555 كيلومتــــرا، وبالنســــبة إلى 
طراز أس بليد تتميز نماذج الأداء والدفع 

الخلفي الأساسية بنطاقات قيادة أقصر.
وأصبــــح الشــــحن العــــام أســــهل مع 
الطراز 3 بفضل شــــبكة تســــلا الواســــعة 
من محطات (سوبر شارجر)، حيث يتعين 
على جميع المركبــــات الكهربائية الأخرى 
الاعتمــــاد علــــى محطات شــــحن مختلفة 

تابعة لجهات خارجية.

 طوكيــو - أزاحـــت تويوتـــا الســـتار 
أف.ســـي.إي.في  هايلكس  ســـيارتها  عن 
الجديـــدة المعتمـــدة علـــى تقنيـــة الدفع 
بخلايـــا الوقود بـــدلا عـــن البطارية، في 
دليل آخر على مـــدى اعتمادها على هذه 
التكنولوجيـــا لتغيير أســـطول المركبات 

التي تنتجها خلال سنوات.
وتقود الشركة اليابانية كونسورتيوم 
لتطويـــر نمـــوذج أولـــي لنســـخة تعمل 
بخلايـــا وقـــود الهيدروجين لشـــاحنتها 
المشـــهورة عالميـــا في مصنع الســـيارات 
التابع للشـــركة في بيرناســـتون بالمملكة 

المتحدة.
ويمثـــل هذا التحـــول أحدث خطوات 
تويوتـــا فـــي هـــذا القطاع، حيـــث بدأت 
الشركة العمل على تطوير مركبات تعمل 
بخلايا الوقود مع مطلع تسعينات القرن 
الماضي. وفـــي عـــام 2014 أطلقت ميراي 
وهي سيارة سيدان تعمل بخلايا الوقود 

الهيدروجينية.

والمشـــروع فرصة مثيرة للتحقيق في 
تطبيق إضافي لتكنولوجيا خلايا الوقود 
مـــن تويوتا في قطاع المركبات، الذي يعد 
مفتاحا لعدد مـــن المجموعات الصناعية 
وسيســـاعد في دعم تحـــرك القطاع نحو 

إزالة الكربون.
الجديـــدة  آب  البيـــك  وتستنســـخ 
النواحـــي التقنيـــة لشـــقيقتها ميـــراي، 
والتـــي تعتمـــد علـــى بطاريـــة ليثيـــوم 
أيون كمخـــزن مؤقـــت للطاقـــة، ولإمداد 
المحـــرك بالكهربـــاء اللازمـــة لتوليد قوة 
134 كيلـــوواط / 300 نيوتـــن متـــر لعزم 

الدوران الأقصى.
وإلى جانب ميراي، كان لتويوتا دور 
في تطوير ســـيارات أكبـــر تعمل بخلايا 
وقود الهيدروجين. وتشمل حافلة تسمى 
ســـورا ونماذج أولية للشاحنات الثقيلة، 
بالإضافـــة إلـــى خلايـــا الوقـــود، تبحث 
الشـــركة في اســـتخدام الهيدروجين في 

محركات الاحتراق الداخلي.

سيارات
الأربعاء 2022/12/14
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تصنيع تسلا لمركبات 

مستقلة يبدو أمرا 

صعب التحقيق

جاستن بانر

ت

تسلا لا تستخدم نظام 

ليدار القائم على الليزر 

والذي اتخذه ماسك عكازا 

لتصنيع سياراته واعتماده 

للمركبات ذاتية القيادة

إليكم هذه الأيقونة

بعــــــد الادعاء بأن الكاميرات يمكن أن تحل محل تكنولوجيا الرادار في الطرز 
الحديثة للسيارات، تعمل تسلا على الرادار مرة أخرى، إذ يعتقد المختصون 
أن رهان الشــــــركة الأميركية قد يكون على ميزات مساعدة السائق للكاميرا 
فقط قصير الأجل، وبالتالي فإن المصنعين قد يعيدون حســــــاباتهم قبل السير 

في هذا الاتجاه.

لوسيد أير دريم تتصدر المركبات النظيفة 

ذات المدى الأطول للقيادة

استبدال البطارية بخلايا

الوقود في هايلكس

تسلا تخفق في تثبيت تقنية الكاميرات في طرزها
رهان الشركة الأميركية على ميزات مساعدة السائق للكاميرا فقط سيكون قصير الأجل

حقق متعتك بالقيادة مهما كانت التحديات

منصة إدموندز اختارت 

أفضل خمس سيارات 

كهربائية لعام 2022 بعد 

تجربة أكثر من 40 سيارة

نطاقات  بتضمين  وقاموا  رات، 
ة المقــــدرة من قبل 

البيئة  حماية 
ية.
عد
أير

ديشن 

ت 
ئية 

فتحتل حاليا المرتبة 
الثانية.

فتقول مرســ
أن تشــــحن
سعة البطار
شاحن

ال
المركز الثالث



 الدوحــة - أثارت اســـتضافة تلفزيون 
قطـــر للممثل الســـوري ســـامر المصري 
غضبـــا واســـعا علـــى تويتر فـــي قطر. 
وهاجم مغـــردون قطريـــون وأعضاء من 
الأســـرة الحاكمة المســـؤولين فـــي إدارة 
التلفزيون، وذلك بسبب مشاركة المصري 

سابقا في فيلم اُعتبر مسيئا لقطر.
وكان سامر المصري قد شارك في بطولة 
 The “أول فيلم هوليوودي ”ذو ميسفيتس
Misfits تم إنتاجــــه وتصويره عــــام 2021. 

وتقول قطر إنه يســــيء إليهــــا ويصورها 
كدولــــة تمــــول وتــــؤوي إرهابيــــين. وذكر 
الفيلم بالاســــم شــــخصيات ومؤسســــات 
قطرية، مــــن بينها ”قوة الأمــــن الداخلي“ 
(لخويا) ومجموعة ”دار الشرق“ الإعلامية 

و“مستشفى العمادي“.
ونشـــر تلفزيون قطر جزءا من اللقاء 
تحت عنوان ”تنظيم قطر للمونديال يرفع 

سقف الطموح العربي“:

 وانتقد الشيخ خالد آل ثاني:

وتســـاءل الشيخ ســـحيم آل ثاني إن 
”كان التلفزيون القطري مخترقا“:

ولـــم يقف الأمـــر عند هذا الحـــد، فقد 
دشـــن مغردون هاشتاغا بعنوان #سامر_

معلقون  وطالب  المصري_ينجس_قطر، 

من خلالـــه بطـــرد الفنان ســـامر المصري 
ومحاسبة من وجه له الدعوة.

وأعـــرب المغـــرد القطري جاســـم عن 
تحفظه لاستضافة المصري:

وقال ضابط الشـــرطة القطري المتقاعد 
محمد الصرامي:

يذكـــر أن الممثـــل الســـوري ســـامر 
المصري ســـبق أن شـــارك فـــي فعاليات 
افتتـــاح كأس العالم التي نظمتها قنوات 
«بي.إن.سبورت» وحل المصري ضيفا في 
الـــذي يقدمه  برنامـــج ”أرحبو في قطر“ 

الاعلامي اللبناني نيشان.
 وتغنى ســـامر المصري باســـتضافة 
قطـــر لمونديال 2022 علـــى من خلال بيت 
من الشعر على طريقة ترحيب أبوجانتي 
(شـــخصية فـــي مسلســـل يحمـــل نفس 
الاســـم) بالـــركاب الذيـــن كان يقلهم في 
سيارته. وقال المصري ”ويا قطر أنا حبك 
ع بالـــي وبمونديالك أنا لأســـهر ليالي.. 
وعلـــى دلعونـــا وعلى دلعونـــا باي باي 
الغربة قطر حنونة وعلى دلعونا.. وعلى 
دلعونا المونديال بقطر أحلى ما يكونا“. 
ومرت الاستضافة الأولى دون انتقادات.

يزالـــون  لا  القطريـــين  أن  ويبـــدو 
حساســـين جدا للنقد ويرفضون التعامل 

مـــع من وقـــف ضـــد مخططـــات بلادهم 
سابقا.

وفـــي أغســـطس الماضي أثـــار منع 
المحامي الكويتي المعروف ســـعود مطلق 
الســـبيعي من دخـــول قطر علـــى خلفية 
تغريدات نشرها على تويتر خلال الأزمة 

الخليجية جدلا واسعا على تويتر.
يذكـــر أنه مع بدء الأزمة بين الأطراف 
الخليجيـــة شـــهدت مواقـــع التواصـــل 
وخاصـــة تويتـــر مبـــارزات بالكلمة بين 
مواطنـــي دول مجلس التعاون الخليجي 

المؤيدين والمعارضين.
ويُشـــار إلـــى أنـــه فـــي الخامـــس من 
يونيو 2017 قطعت الســـعودية والإمارات 
والبحرين ومصر علاقاتِها الدبلوماســـية 
مـــع قطر. وفرضـــت تلك الـــدول على قطر 
”إجراءات عقابيـــة“؛ لدعمها الإرهاب، وهو 
ما نفتْه الدوحة، واتهمت الرباعي بمحاولة 

فرض الوصاية على قرارها الوطني.
واســـتمرّت المقاطعة حتى إصدار بيان 
العلا في شهر يناير 2021، الذي أذن بإنهاء 

الأزمة الدبلوماسية مع قطر.
ورغـــم المصالحة تشـــعل قطـــر بعض 
المناوشـــات الإعلاميـــة التـــي تســـتهدف 
فيهـــا دول الخليـــج. وقبـــل المونديال أثار 
هجوم إعلامي قطري غير مبرر اســـتهدف 
الســـعودية من خلال قنـــاة الجزيرة جدلا 
يتابعـــون  مغـــردون  وتســـاءل  واســـعا. 
قنـــاة الجزيرة عـــن ســـر تصعيدها تجاه 
السعودية، مشبهين الوضع بقولهم ”كأننا 

نعيش ما قبل اتفاق العلا“.
الإخباريـــة  الإعلاميـــة  الآلـــة  وتبـــدو 
الهجومية حاليـــا متوقفة تقريبا على وقع 
بطولـــة كأس العالم في قطر. ولا يســـتبعد 
معلقون عـــودة الهجوم الإعلامي على دول 

الخليج بعد انتهاء المونديال.

 الجزائــر - أقــــرت الحكومــــة الجزائرية 
مجموعة جديدة من القوانين التي تخص 
الشــــأن الإعلامــــي بهــــدف إعــــادة تنظيم 
القطــــاع، جاءت في مضمونها بنود أثارت 
مخــــاوف الصحافيــــين والمدونين بســــبب 
الخطوط الحمراء الممنوع تجاوزها تحت 

طائلة العقوبات.
وأشهرت النصوص القانونية الجديدة 
سلاح الملاحقة القانونية والعقوبات أمام 
الصحافــــة في حال المسّ بأيّ من المحاذير 
وهــــي الدين، ومكونات الهويــــة الوطنية، 
والســــيادة والوحــــدة الوطنيــــة ووحــــدة 
التراب الوطنــــي، ومتطلبات النظام العام 
والأمــــن والدفاع الوطنــــي، ورموز الدولة، 
والمصالــــح الاقتصاديــــة للبلاد، وســــرية 
التحقيــــق القضائي، والحريــــات الفردية 

والجماعية.
وتتضمــــن الترســــانة القانونية ثلاثة 
مشــــاريع قوانــــين الأول يتعلــــق بالقانون 
العضــــوي للإعــــلام والثانــــي بالقانــــون 
البصــــري  الســــمعي  لنشــــاط  الضابــــط 
بينما يتعلق الثالــــث بالصحافة المكتوبة 

والصحافة الإلكترونية.
وقالــــت الحكومة إن هــــذه النصوص 
تهــــدف إلى عصرنة القطــــاع وتنظيمه مع 
تكييف أحكام الدســــتور المعزز لضمانات 
حرية التعبير، حيث جاء بتســــهيلات في 
مجال إنشاء الصحف بترخيص فقط، بدل 

الاعتماد.
كما منح المشــــرّع للسلطات القضائية 
نشــــاط  تعليــــق  صلاحيــــة  ســــواها  دون 
الســــمعي البصــــري وســــحب الرخــــص، 
ومنع الاســــتغلال السياسي الأيديولوجي 
للوســــيلة الإعلامية، مع استبعاد أصحاب 
المــــال الفاســــد من الاســــتثمار فــــي قطاع 

الإعلام.
وبررت وزارة الاتصال تعديل القانون 
العضوي الخاص بالإعــــلام بالحاجة إلى 
تجســــيد المبــــادئ الأساســــية المنصوص 
عليها في دســــتور 2020 في ميدان الإعلام 
ووضع إطار تشريعي يعزز ضمانات حرية 

التعبير ويســــتجيب لتطلعات المواطن في 
مجال الإعلام.

وتضمّن مشروع قانون الإعلام ثمانية 
أبــــواب توزعــــت على 55 مــــادة حددت من 
خلالها نشــــاطات وســــائل الإعــــلام وآلية 
ضبط نشــــاط المهنة وآدابها وأخلاقياتها، 
تضاف إليهــــا المخالفات المرتكبة في إطار 

ممارسة الإعلام.
وألزم مشروع القانون الجديد وسائل 
الإعــــلام بأن تصــــرح وتثبت أمــــام الوزير 
المكلــــف بالاتصــــال أو الســــلطة الوطنية 
المســــتقلة للسمعي البصري حسب طبيعة 
النشــــاط حيازة رأس مــــال وطني خالص 
ومصدر الأموال المستثمرة وكذلك الأموال 
الضرورية لتســــييرها، حســــبما ورد في 

المادة التاسعة.

وفــــي عــــرض الأســــباب أرجــــع معد 
المشــــروع نص المادة إلى قصد اســــتبعاد 
أصحاب المال الفاســــد من الاســــتثمار في 
قطاع الإعلام. لكن ردود أفعال الصحافيين 
والعاملــــين فــــي القطــــاع تشــــير إلــــى أن 
هذا البنــــد تحديدا يهدف إلــــى محاصرة 
وســــائل الإعــــلام خصوصــــا الإلكترونية، 
ومنعهــــا من تنــــاول القضايــــا التي تثير 
انزعــــاج الحكومــــة. وحذّروا مــــن التأثير 
الســــلبيّ لوســــائل الرقابة الحكوميّة على 
حريّة الصحافة، وحريّــــة التعبير، وحجم 
تواجــــه  التــــي  والتهديــــدات  يــــات  التحدِّ

الصحافيين، وتنعكس سلباً على المهنيّة.
وقد شــــددت في هــــذا الإطــــار الرقابة 
علــــى الدعــــم المالــــي الموجه إلى وســــائل 

إعــــلام مــــن جهــــات مجهولــــة، إذ ألزمت 
المادة 12 من المشــــروع نفســــه كل وســــيلة 
إعلاميــــة مســــتفيدة من دعم مــــادي مهما 
كانت طبيعته أن يكون لها ارتباط عضوي 

بالهيئات المانحة.
وقد ســــبق أن حــــذّر صحافيــــون من 
تقنين المحظورات، حيــــث كان من المنتظر 
أن تكون القوانــــين الجديدة أكثر انفتاحا 
على الحريــــات لا أن تكــــرس المحظورات، 
وقــــد كتب جــــلال بوعاتي رئيــــس تحرير 
صحيفة ”الخبر“، أكبر الصحف الصادرة 
في الجزائر، افتتاحيةً يشــــرح فيها وضع 
والمفارقات  الضغوطات  وحجم  الصحافة، 
الكبيرة التي يعيشها قطاع الإعلام، موثقاً 
”بــــين الخطــــاب والواقــــع هوّة واســــعة، 
الصحافــــي  ســــجن  إســــقاط  باســــتثناء 
مــــن قانــــون العقوبــــات، والصحافيّــــون 
يصطدمون يوميا بقرارات تصدر بطريقة 
غير رســــميّة في غرف مظلمة، تحذّرهم من 
عواقــــب الاقتراب من ملفــــات تصنف على 
أنّها حساســــة وتمسّ بالمصلحة الوطنية، 
مثلما صار الحال مع الجرائم الاقتصادية، 
أو انتقاد سياسة الحكومة، أو فتح الباب 
أمام المعارضة والنقابات للإدلاء بمواقفها 

وآرائها في وسائل الإعلام المختلفة“.
وقد اشتمل قانون الإعلام الجديد على 
مواد مثيرة للجدل قد يتم تأويلها بحسب 
المصالح السياسية، حيث نصت المادة 11 
على منع إعارة الاسم لأيّ شخص طبيعي 
أو معنــــوي ســــواء بالتظاهــــر باكتتــــاب 
الأســــهم أو باقتنــــاء الحصــــص بهــــدف 
إنشــــاء وسية إعلام تحت طائلة العقوبات 
الجزائية، وهي المادة التي تهدف إلى قطع 
الطريق على استغلال أسماء الصحافيين 
في إنشــــاء وســــائل إعلام ووضــــع ملفات 

بأسمائهم لتحقيق المطابقة.
فقد فصل المشروع الجديد في تعريفه 
لمهنة الصحافــــي مقارنة بقانــــون الإعلام 
لســــنة 2012، حيث تم تعريــــف الصحافي 
بأنه كل شخص يمارس النشاط الصحافي 
تثبــــت صفتــــه بموجــــب بطاقة يســــلمها 

الجهاز المستخدم.
بينما يعرف الصحافي المحترف بأنه 
كل شــــخص يمــــارس النشــــاط الصحافي 
ويتخذ مــــن هذا النشــــاط مهنته المنتظمة 
ومصدرا رئيسيا لدخله ويثبت حيازته إما 
على شــــهادة تعليم عال لها علاقة مباشرة 

بمهنة الصحافي وخبرة مهنية لا تقل عن 
3 ســــنوات في مجال الصحافة أو شهادة 
فــــي التعليم العالي فــــي أيّ تخصص مع 
تلقي تكوين فــــي الصحافة وخبرة مهنية 

لا تقل عن 5 سنوات في مجال الصحافة.
هيئــــات  إنشــــاء  القانــــون  وتضمــــن 
بتســــميات جديدة لها علاقة بتنظيم قطاع 
الإعــــلام وهــــي ســــلطة ضبــــط الصحافة 
المكتوبــــة والصحافــــة الإلكترونية وكذلك 
السلطة الوطنية المستقلة لضبط السمعي 
البصري، وإنشاء مجلس أعلى لآداب مهنة 

الصحافي وأخلاقياتها.
كما جاء المشــــروع بمواد تعزز حماية 
الصحافي منهــــا الحمايــــة القانونية من 
كل أشــــكال العنــــف أو الســــب أو الإهانة 
أو التهديــــد أثنــــاء أداء مهامــــه، يضــــاف 
إليها حقه في فســــخ عقده في حال تغيير 
توجه وسيلة الإعلام ويعد في هذه الحالة 
تســــريحا تعســــفيا ويخــــوّل لــــه القانون 

الاستفادة من التعويضات.
مشــــروعا  الاتصــــال  وزارة  وقدمــــت 
يحدد نشــــاط السمعي البصري، من خلال 

تعريــــف الهيئــــات التي تنشــــط فــــي هذا 
المجال وتصنيفها وفقا لأنواعها ومختلف 
دعائمهــــا، كما يضــــع القواعــــد الخاصة 

بتنظيمها وضبطها ورقابتها.
كما جاء المشــــروع لتســــوية وضعية 
القنــــوات المســــموعة والمرئيــــة الخاضعة 
للقانــــون الأجنبــــي التي يتواجــــد مقرها 
الاجتماعــــي خــــارج البــــلاد، وتبــــث إلى 
الجمهــــور الجزائري برامــــج يتم إعدادها 

وإنتاجها محليا.
بواســــطة  القانونية،  التســــوية  وتتم 
دمج هذه القنوات ضمن المشهد الإعلامي، 
من خلال توســــيع نطاق خدمات الاتصال 
الســــمعي البصــــري المرخّــــص لهــــا، إلى 
القنــــوات ذات المضامــــين العامــــة. ومــــن 
بــــين التعديلات المهمة التــــي جاء بها هذا 
المشــــروع، ”توحيد إجراءات منح الرخص 
لتكــــون نفســــها التــــي تمنــــح للقنــــوات 
والقنوات  الســــمعية البصرية ’التقليدية‘ 

السمعية البصرية عبر الإنترنت“.
وتم إخضاع نشاط السمعي البصري، 
بما فيه الذي يتــــم عبر الإنترنت باعتباره 

لرخصــــة يمنحها الوزير المكلف بالاتصال 
مع ضرورة الالتزام بأحكام دفاتر الشروط 

العامة والخاصة.
غيــــر أن هذه القوانــــين لا تعد بحلول 
لمشــــاكل القطاع المتأزمــــة، والتي لخصها 
المجلــــس الوطني للصحافيّــــين في اليوم 
العالمي للصحافة، حيث نشر تقريراً تطرّق 
فيه إلى ”الأوضاع الصعبة التي يعيشــــها 
الصحافيّون والمؤسّسات الإعلاميّة، والتي 
أدت إلــــى فقــــدان المئات مــــن الصحافيين 

والعاملين في قطاع الإعلام لوظائفهم“.
يضــــاف إلى ذلك توقــــف وإيقاف عددٍ 
من المؤسّسات الإعلاميّة لأسباب متعدّدة، 
على غرار صحيفــــة ”ليبرتي“ التي أغلقت 
مؤخــــراً، إلــــى جانب اســــتمرار ما وصفه 
بـ“الغمــــوض القائم“ حول قانونيّ الإعلام 

والسمعي البصري.
وانتقــــد المجلس ”عــــدم تفعيــــل قرار 
تبــــون  عبدالمجيــــد  الجمهوريــــة  رئيــــس 
بإعطاء المواقع الإلكترونيّة حقّ الاستفادة 
من الإشــــهار العمومــــيّ على غــــرار باقي 

وسائل الإعلام الوطنيّة“.

 تونــس - دعت منظمة العفــــو الدولية 
الســــلطات التونســــية إلى إلغــــاء قانون 
يفــــرض عقوبــــات على الجرائــــم المرتبطة 
لـ“تهديده  والاتصــــال،  المعلومات  بأنظمة 
حرية التعبير“، قبــــل أيام من الانتخابات 
البرلمانيــــة المقررة يوم الســــابع عشــــر من 

ديسمبر الجاري.
ويفرض القانون، الصادر في سبتمبر 
الماضي، عقوبات مشــــددة على المخالفات 
الإلكترونية، بما في ذلــــك المضامين التي 
تبث على شــــبكة الإنترنت والتي يمكن أن 
تصنفها الســــلطات أكاذيب وإشاعات أو 

تشهيرا بمسؤولين في الدولة.
وقالــــت هبــــة مرايــــف مديــــرة المكتب 
الإقليمي للشــــرق الأوسط وشمال أفريقيا 
بمنظمــــة العفــــو الدولية في تقرير نشــــر 
الثلاثــــاء ”مــــع توجــــه أنظــــار العالم إلى 
الانتخابــــات البرلمانيــــة التونســــية فــــي 
نهاية الأســــبوع، ينبغي على الســــلطات 
أن تفعــــل كل ما في وســــعها لضمان بيئة 
ترحب بحرية التعبير، وخاصة المعارضة.

ومع ذلك، فإن الــــوكلاء العامين منهمكون 
بالتحقيــــق مع المنتقديــــن بموجب قانون 
إلكتروني قمعــــي جديد، في أحدث هجوم 
لحقــــوق  التشــــريعية  الضمانــــات  علــــى 

الإنسان من قبل الرئيس سعيد“.
ومع أن الرئيس ســــعيد تعهد بضمان 
حريــــة التعبيــــر بعــــد إعلانــــه التدابيــــر 
الاســــتثنائية في الخامس والعشرين من 
يوليــــو 2021، تنتقــــد منظمــــات حقوقيــــة 
تواتــــر القضايا المرفوعــــة ضد صحافيين 

ومدونين.
وبالفعــــل مثّــــل الصحافي ومؤســــس 
نزار بهلول  ومدير موقع “بيزنس نيــــوز“ 

الشهر الماضي أمام فرقة مكافحة الإجرام، 
على خلفية شكوى تقدمت بها وزيرة العدل 
ليلى جفال، إثر نشــــر الموقع مقالا تحليليا 

حول رئيسة الحكومة نجلاء بودن.
وقــــد أثــــارت الوزيــــرة الشــــكوى ضد 
بهلــــول بموجــــب الفصل 24 من المرســــوم 
رقم 54 لســــنة 2022 الذي يتعلق بمكافحة 
الجرائــــم المتصلــــة بأنظمــــة المعلومــــات 
والاتصال حول ”نشر أخبار غير صحيحة 
وثلب رئيســــة الحكومة والادعاء بالباطل 
وما لــــه من تأثير على الأمــــن العام بغاية 

المساس بأمن الدولة“.

معاقبــــة  علــــى   24 الفصــــل  وينــــص 
بالسجن مدة خمسة أعوام وبغرامة قدرها 
خمسون ألف دينار كل من يتعمّد استعمال 
شبكات وأنظمة معلومات واتّصال لإنتاج، 
أو ترويج، أو نشــــر، أو إرســــال، أو إعداد 
أخبــــار أو بيانــــات أو إشــــاعات كاذبة أو 
وثائــــق مصطنعة أو مزوّرة أو منســــوبة 
كذبــــا للغير بهــــدف الاعتــــداء على حقوق 
الغير أو الإضــــرار بالأمن العام أو الدفاع 

الوطني أو بث الرعب بين السكان.
واعتبــــرت مرايف، فــــي تقرير منظمة 
العفو الدوليــــة أن ”القانون مليء بأحكام 
فضفاضة للغاية ومبهمــــة الصياغة، مما 
يعني أنه يمكن اســــتخدامه بسهولة كأداة 

للقمع“. شعر أبوجانتي لم يشفع 
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ميديا 

أونلاين

هدف استبعاد أصحاب 

المال الفاسد من الاستثمار 

الإعلامي يثير المخاوف 

بشأن محاصرة مصادر 

تمويل وسائل الإعلام

قانون جرائم الإنترنت يثير 

الانتقادات قبل الانتخابات 

البرلمانية التونسية

مقدمة للوصول إلى النهاية 

حزمة محظورات في ترسانة قوانين جديدة

تعيق العمل الصحافي في الجزائر
وعود الحكومة الجزائرية بعصرنة قطاع الإعلام تتعارض مع تكريس المحظورات

ــــــين لتنظيم قطاع الإعلام التقليدي  أصــــــدرت الحكومة الجزائرية ثلاثة قوان
والرّقمي، حددت من خلالها نشــــــاطات وســــــائل الإعلام وآلية ضبط نشاط 
المهنة وآدابها وأخلاقياتها، تضاف إليها المخالفات والعقوبات، لكنها أيضا 

كرست الرقابة في العديد من البنود.

سامر المصري غير مرحب به في تلفزيون قطر.. 

فصل جديد من الخصومة

ينبغي على السلطات 

ضمان بيئة ترحب 

بحرية التعبير

هبة مرايف

@QatarTelevision
ــــــرى  ي المصــــــري  ســــــامر  ــــــان  الفن

@KhalidfAlthani
هل قــــــل عليكم الضيوف علشــــــان 
هــــــل  هالأشــــــكال؟  تســــــتضيفون 
ــــــل  لمث ــــــاج  محت قطــــــر  ــــــون  تلفزي

هاللقاءات؟

@AlthaniSuhaim
وهل ســــــامر يوم كان بطــــــل في فيلم 
يسيء لقطر كان يرفع سقف الطموح 
ــــــون قطــــــر مخترق  ــــــي أم تلفزي العرب
لمصري_ينجس_ _ا مر ســــــا #

قطر.

@_iloveqatar2022
غير مرحب به في قطر لا أهلاً وسهلاً 
#سامر_المصري_ينجس_قطر.

@jassimrj
نفس هذا الي قاعــــــد يمدح ف قطر 
قبل ســــــنتين ممثل فــــــي فيلم يهاجم 
قطر، لا ومســــــتضيفينه بعد، عجائب 

وغرائب الدنيا.

ــــــال يرفــــــع  ــــــم قطــــــر للموندي أن تنظي
#ليالي_ ــــــي  العرب الطموح  ســــــقف 

المونديال.



 القاهــرة - اضطر محمد حمدي، وهو 
شـــاب مصري في نهاية العقد الثاني من 
عمره، أن يترك الفتاة التي تقدم لخطبتها 
بعد ارتباط عاطفي امتد لخمس ســـنوات 
بعد ضغوط مارستها عليه أسرته بحجة 
أن الفتاة لا تناســـبه اجتماعيا ويستحق 
أفضل منها، حتى فشـــلت الزيجة قبل أن 

تبدأ رسميا.
يتســـبب تدخـــل الآبـــاء فـــي تحديد 
هوية شـــريك الحياة للشاب أو الفتاة في 
انهيـــار الخطبة والعلاقـــة العاطفية قبل 
أن تنتهي بالزواج أمام تمسك الكثير من 
الأبناء بإرضاء آبائهم ولو على حســـاب 
ســـعادتهم، حيث يكون الأبناء مضطرين 
إلى القبول بشـــريك من اختيار الأســـرة، 
ولـــو عن غير قناعة، المهم أن ينال رضاء 

الأبوين.
وقـــال حمـــدي لـ“العـــرب“ إن والدته 
خيّرته بين نيـــل رضاها وبين أن يتزوج 
من الفتاة التي اختارها وأحبها لسنوات، 
لكنـــه لم يرض بأن يخســـر أمه لمجرد أن 
يُكمـــل حياته مع خطيبتـــه التي تقدم لها 
دون معرفة أســـرته في حين اختار أبواه 
فتاة أخـــرى من أقاربه كي يتزوجها، غير 

أنه رفض الزواج منها.

لا ينكر الشـــاب أنه عـــاد إلى أحضان 
أســـرته أمام الأزمة الاقتصادية الطاحنة 
وعجزه عـــن الوفاء بالتزاماته في تجهيز 
نفســـه للزواج ولا بديل عن وقوف عائلته 
بجانبه، وهي إشكالية أخرى يعاني منها 
غالبية الشـــباب، إذ أن الاستقلال المادي 
الـــذي كان موجودا من قبـــل تراجع إلى 
مستويات قياســـية، وصار الاعتماد على 
دعـــم الأبوين عند الزواج جزءا أساســـيا 

من إتمام العلاقة.
ومع أن قضية إرضـــاء الوالدين عند 
الزواج مشـــكلة مطروحة منذ سنوات في 
الكثير من المجتمعات العربية، غير أنها 
تأخذ منحنيـــات مختلفة بمـــرور الزمن، 
ففـــي الماضـــي كانت مرتبطـــة بالعادات 

والتقاليـــد وبعدهـــا انحســـرت نســـبيا 
أمام الاســـتقلال المادي للشـــاب والفتاة، 
الصعبـــة  المعيشـــية  الظـــروف  وأمـــام 
اضطر الأبناء إلى الاعتمـــاد على آبائهم 
فـــي تجهيز منزل الزوجية ومســـتلزمات 
العرُس، وربما الإنفاق عليهم بعد الزواج 
إلى حين تحسن الوضع المادي، أي أنهم 

مرتبطون بأسرهم.
وســـبق أن حذرت مؤسســـات دينية 
فـــي مصر من خطـــورة تدخـــل الآباء في 
زواج الأبنـــاء واعتبرته نوعا من العقوق 
تجاههم، ومنحت الأبناء الحق في رفض 
الضغـــوط الأبويـــة عنـــد إكراههـــم على 
الزواج من أشخاص بعينهم، لأنها تؤدي 
إلى تأزم العلاقة بين الأبناء وأسرهم من 
جهة وبينهم وبين شـــركائهم في الحياة 

من جهة ثانية.
ولـــدى دار الإفتـــاء المصريـــة موقف 
واضـــح من إجبـــار الأهـــل لأبنائهم على 
الـــزواج من شـــركاء بعينهـــم أو إلزامهم 
بتـــرك الخطبـــة، فهـــي تـــرى أن ذلك من 
المحرمـــات علـــى الأســـرة، وإذا رفـــض 
لرغبـــة  الانصيـــاع  الفتـــاة  أو  الشـــاب 
الأبويـــن فلا يعـــد ذلك عقوقـــا تجاههما، 
لكـــن المعضلة تكمن في خوف الكثير من 
الأبنـــاء من إســـقاط الســـلطة الأبوية في 

اختيار شركاء الحياة.
ويغيـــب عـــن الكثيـــر من الأســـر أن 
اختيار الشـــاب لشـــريكة حياته بنفســـه 
أو العكـــس مـــن ناحيـــة الفتـــاة يكـــرس 
والعاطفي  والوجداني  الفكـــري  التوافق 
بين الشـــريكين، ويحقق درجة عالية من 
الرضا عن الطـــرف الآخر، بعكس الإكراه 
على الزواج من شخص بعينه، فهذا يقود 
إلى تدني مستويات السعادة والاستقرار 

النفسي والعاطفي.
ولعبـــت والدة الشـــاب محمـــود على 
وتر الترهيب الديني عندما أبلغته بأنها 
غاضبة عليه طالما يتمســـك بالزواج من 
فتاة تراها غير مناســـبة لـــه، وهو نفس 

الأســـلوب الذي يلجـــأ إليـــه البعض من 
الآبـــاء باســـتخدام الديـــن للضغط على 
الأبناء لتزويجهم من أشـــخاص بعينهم 
وتخويفهم من المعصية مع أن المؤسسة 

الدينية نسفت هذا المعتقد.
ويـــرى متخصصـــون فـــي العلاقات 
الزوجية أن رأي الأهـــل مهم عند اختيار 
شريك الحياة للابن والابنة، لكن يفترض 
أن يكون الاختيار والقرار النهائي للأبناء 
وليـــس الأبويـــن، لأن آراءهمـــا دائما ما 
تكون لها حســـابات أخرى ويريان الأمور 
بطريقـــة مختلفـــة لهـــا علاقـــة بالعادات 
والتقاليد والأعراف والتوافق المجتمعي 

بين الأسرتين لا الشريكين.
يعتقد هـــؤلاء أن إرضاء الأبوين عند 
اختيار الشـــريك مطلوب، إلا أن الرضوخ 
لوجهات نظرهما الرافضة لشخص بعينه 
بداية لانهيـــار العلاقة والأجيال الجديدة 
لديهـــا القدرة على اتخـــاذ القرارات التي 
تناســـبها وتتحمل نتائجها، وعلى الأهل 
الإيمـــان بأبنائهـــم وتـــرك الحريـــة لهم 
فـــي اتخاذ قـــرار الزواج، لأنهـــم وحدهم 

أصحاب المصلحة، وليس أسرهم.
أوضحـــت رحاب العوضـــي الباحثة 
المتخصصـــة فـــي العلاقـــات الأســـرية 
بالقاهـــرة أن بعض الآبـــاء يتجاهلون أن 
تدخلهـــم في حيـــاة الأبناء عنـــد الزواج 
وفـــرض شـــريك بعينه يجعـــل صلاحية 
الصعوبـــة  ومـــن  محـــدودة،  العلاقـــة 
استمرارها، وإكراه الابن على عدم الزواج 
مـــن فتاة بعينهـــا يجعله ناقمـــا على أي 

علاقة مستقبلية لأنه يتوقع الفشل.
وأضافـــت لـ“العـــرب“ أن الفتاة التي 
يتركها الشاب تحت ضغوط أسرية نادرا 
ما تثق في أي علاقة أخرى، وتعتقد أن كل 
الرجال لديهم صفة الخيانة والغدر، وهذا 
يؤثر على علاقتها بزوجها المســـتقبلي، 
والمعضلة أن الشريك المجبر على علاقة 
بعينهـــا قد يندفع إلـــى الخيانة الزوجية 

لعدم تقبل الحياة مع إنسان لم يختره.

يحـــرم  الدينـــي  الخطـــاب  أن  ومـــع 
ســـلوكيات الأســـر وتدخلاتها الفجة في 
اختيـــار شـــركاء الأبناء، لكـــن ذلك ليس 
كافيا أو بديلا عن حملة توعوية واســـعة 
لمواجهـــة الزواج بالإكراه لخطورته على 
اســـتقرار الأســـرة، باعتبار أنه أحد أبرز 
مســـببات الطلاق، ولا بديل عن الاعتماد 
على نماذج حية لشـــباب وفتيات فشـــلوا 

في حياتهم بسبب هذه التدخلات.
ولدى الكثير من الأســـر البسيطة في 
مصر هواجس بشـــأن ترك الابن حرا في 
اختيـــار شـــريكة حياته، ويـــرى الأبوان 
أن التدخـــل فـــي الاختيار واجـــب ديني 
يرتبـــط بالوصاية في رســـم حيـــاة آمنة 

لأولادهما.
ولا تنســـى إيمـــان محـــروس، وهي 
فتـــاة تقيم في ريـــف محافظـــة البحيرة 
شـــمال القاهـــرة، موقف أســـرتها عندما 
تم إجبارها على عدم الزواج من الشـــاب 
الـــذي ترتبط بـــه عاطفيا بذريعـــة أنه لا 
ينتمي إلى أســـرة ميسورة، وتم إرغامها 
على قبول شـــخص آخر مـــن عائلة تملك 
نفوذا ماليا، حتـــى انتهى الأمر بطلاقها 

بعد أشهر قليلة.
وأكـــدت لـ“العـــرب“ أن ســـلب الأبناء 
حقهم في اختيار الشريكة لصالح سلطة 
الآباء يُدمر العلاقة العاطفية أو الزوجية، 
لافتة إلى أنها لم تســـتطع معاملة زوجها 
بالحُسنى لأنها طوال الوقت كانت تشعر 
بأنها تعيش في سجن وكثيرا ما اختلقت 
معه المشكلات، حتى قرر طلاقها وعادت 

إلى أسرتها مرة أخرى.
وجـــددت الباحثـــة رحـــاب العوضي 
التأكيد على أن ضغط الأســـر على الشاب 
أو الفتاة للزواج من شـــخص بعينه يدفع 
الضحيـــة إلـــى كراهية الشـــريك الجديد 
الذي تم الزواج منه دون قناعة ولا رغبة، 
وهذا يقـــود إلى الطلاق الســـريع لغياب 
التفاهـــم والتجانـــس والتلاقـــي الفكري 

والنفسي، وهذا لا يدركه غالب الآباء.
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إكراه الابن على عدم 

الزواج من فتاة بعينها 

يولد لديه النقمة 

رحاب العوضي

 دبــي - قطعــــت عمليــــة الغســــيل كما 
هــــي عليه اليوم شــــوطا طويــــلا منذ أيام 
التنظيــــف اليــــدوي، باســــتخدام ألــــواح 

ارَات المَلاَبِس. الغسيل وعَصَّ
وفي حين أن غسل الملابس قد يبدو 
بســـيطا، حيـــث لا يتطلب ســـوى وضع 
الملابس في الغســـالة، فإن الأمر يختلف 

كليـــا عندمـــا يتعلق بتنظيـــف الملابس 
الرياضيـــة، إذ نحتـــاج إلـــى المزيد من 
الاهتمـــام والعنايـــة للتأكـــد مـــن حفاظ 
الملابـــس الرياضيـــة علـــى خصائصها 
للقيـــام  اســـتخدامها  عنـــد  وفعاليتهـــا 
بالتماريـــن الرياضيـــة. لهذا، يشـــارككم 
التنفيذي  الرئيـــس  ديميتـــروف  دييـــان 

نصائح لكيفية  لشـــركة ”لاوندري هيب“ 
تفادي وتصحيح بعـــض الأخطاء، التي 
قـــد ترتكبونهـــا خـــلال عملية الغســـيل 

بالغسالة.
يُحدث قلب الملابــــس من الداخل إلى 
الخــــارج قبــــل وضعها في الغســــالة فرقا 
كبيرا، لأنــــه يضمن عدم احتــــكاك الطبقة 
الخارجية بالأغراض الأخرى في الغسالة. 
وهــــذا مهم بشــــكل خــــاص بالنســــبة إلى 
للأداء  المخصصــــة  الرياضية  الملابــــس 
العالي، والتي عادة ما تكون مزودة بطبقة 

مقاومة للماء تتآكل بسهولة.
والأفضل من ذلك، هو اســــتخدام كيس 
شــــبكي للغســــيل للحفاظ على ملابســــكم 
الرياضيــــة منفصلة عن بقية الغســــيل في 
الغســــالة. وكقاعدة عامــــة، يمكن أن يؤدي 
غسل الملابس بالمقلوب إلى زيادة العمر 
الافتراضــــي لملابســــكم بشــــكل كبير، لذا 
ســــيكون من الحكمة اتباع هــــذه الخطوة 

عند غسل أي حمولة.
وهناك اعتقاد شــــائع، خاطــــئ طبعا، 
مفاده أن اســــتخدام المزيد من المنظفات 

يعــــزز كفــــاءة عملية الغســــيل، فــــي حين 
أن العكــــس هو الصحيــــح، خاصة عندما 
يتعلــــق الأمر بالملابــــس الرياضية، حيث 
إنهــــا غالبا مــــا تكون مصنوعــــة من مواد 
اصطناعية ماصــــة للرطوبة، والتي تعمل 
بشــــكل جيد لحماية الجســــم مــــن التعرق 

والحفاظ على برودته أثناء التمرين.
إن اســــتخدام الكثيــــر مــــن المنظفات 
يؤدي إلى فائض من رغوة الصابون، التي 
تحبس الأوســــاخ والبكتيريــــا والروائح، 
بدلا مــــن إزالتها، مما يعنــــي أن الملابس 
الرياضية قد تظل محتفظة برائحة العرق 
حتى بعد الغســــيل. فبدلا من ذلك، ينصح  
بتجريب منظف غســــيل خاص بالملابس 
المــــواد  لتنظيــــف  مصمــــم  الرياضيــــة 
الاصطناعية الماصــــة للرطوبة بالكميات 

المناسبة بالطبع.
ويوصــــي ديميتروف بعدم اســــتخدام 
مُنعّم الأقمشــــة على الملابــــس الرياضية، 
حيــــث تعمل منعمات الأقمشــــة على جعل 
الملابــــس أكثر نعومة من خلال ترك طبقة 

شمعية عليها. 

رغم أن المؤسســــــة الدينية في مصر 
حســــــمت في مســــــألة تدخل الآباء 
ــــــاء واعتبرت فرض  فــــــي زواج الأبن
ــــــه على أحــــــد الطرفين  شــــــريك بعين
عقوقا في حقهما، إلا أن العديد من 
الأســــــر وخصوصا الأمهات يربطن 
ــــــاء بتدخلهن  ــــــى الأبن رضاءهــــــن عل
في اختيار الشــــــريك، ما يضطرهم 
فــــــي الكثير من الأحيان إلى فســــــخ 

الخطبة أو إبطال الزواج.

ينبغي ترك حرية الاختيار للطرفين

كيفية غسل الملابس الرياضية

إرضاء الأبوين عند اختيار الشريك 

ضرورة أم بداية لانهيار العلاقة
رأي الآباء مهم لكن الاختيار للأبناء وليس للأسرة

تنظيف الملابس الرياضية يحتاج إلى المزيد من الاهتمام 

 لنــدن - أظهرت دراسة جديدة أن أجنة 
النســـاء العامـــلات في الحقـــول، في ظل 
درجات حرارة شـــديدة، يمكـــن أن تظهر 
عليهـــم علامـــات الإجهـــاد قبـــل إصابة 

أمهاتهن.
وتشـــمل الآثار الناجمـــة عن الإجهاد 
الحـــراري ارتفـــاع معـــدل ضربـــات قلب 
الجنيـــن وتباطؤ تدفق الـــدم عبر الحبل 
السري. ويقول الباحثون إن هناك حاجة 
إلى المزيد من التدخلات الفعالة لحماية 
النساء الحوامل حيث يؤدي تغير المناخ 
إلى ارتفـــاع درجات الحـــرارة في جميع 

أنحاء العالم.
مـــن   92 شـــملت  التـــي  والدراســـة، 
مزارعات الاســـتهلاك المعيشي الحوامل 
في غامبيا، هي الأولـــى التي تقيس آثار 
الإجهـــاد الحـــراري علـــى أجنـــة العمال 

اليدويين.
وقـــد نُشـــرت الدراســـة فـــي مجلـــة 
”ذولنســـات بلانتـــري هيلـــث“، وتشـــمل 
النتائـــج التي توصل إليها الباحثون أنه 
مقابـــل كل زيادة لدرجة مئوية واحدة في 
التعرض للإجهاد الحـــراري، كانت هناك 
زيادة بنســـبة 17 فـــي المئة فـــي إجهاد 
الجنيـــن، كمـــا يتضح من ارتفـــاع معدل 
ضربات قلب الجنيـــن وتباطؤ تدفق الدم 

عبر الحبل السري.
وبشـــكل عـــام، وجد الفريـــق، بقيادة 
باحثيـــن فـــي وحـــدة مجلـــس البحوث 
الطبية بغامبيا، في مدرسة لندن للصحة 
وطـــب المناطق الحارة أنـــه حتى ارتفاع 
طفيف في درجة حرارة الجســـم من جراء 
أداء المهـــام اليدوية في درجات الحرارة 
الشديدة دليل على الإجهاد الفسيولوجي 

في كل من الأم والجنين.
للدراســـة  الرئيســـية  المؤلفة  وقالت 
الدكتورة آنا بونيل والعضوة في مدرسة 
لندن للصحة وطب المناطق الحارة ”أدى 
تغيـــر المناخ إلى درجات حرارة شـــديدة 
الارتفـــاع في جميـــع أنحـــاء العالم، كما 
أن أفريقيـــا جنـــوب الصحـــراء معرضة 
بشـــكل خاص لتأثيرات المناخ. ووجدت 
دراستنا أن مزارعات الكفاف (الاستهلاك 
المعيشـــي) الحوامـــل في غامبيـــا، عادة 
ما يعانون من مســـتويات حرارة شديدة 
أعلى من حدود العمـــل في الهواء الطلق 
الموصى بهـــا، وأن هذا يمكـــن أن تكون 
لـــه آثـــار كبيرة علـــى صحتهـــن وصحة 
أطفالهن. وتشـــير النتائج إلى أنه يتعين 
علينا إيجاد تدخلات فعالة لحماية هؤلاء 
النساء وتقليل النتائج السلبية بالنسبة 

إلى الولادة“.
وأشـــارت مؤلفـــة الدراســـة جينابـــا 
بادجـــي، مـــن وحـــدة مجلـــس البحوث 
الطبية في غامبيا، التابعة لمدرسة لندن 
للصحة وطب المناطـــق الحارة، إلى أنه 
علـــى الرغم من الأدلـــة العلمية المتزايدة 
التـــي تربط تعـــرض الأم للحرارة بنتائج 
ســـلبية للـــولادة، بما فـــي ذلـــك الولادة 
المبكرة، وانخفاض الـــوزن عند الولادة، 
والإمـــلاص، كان هناك حتـــى الآن القليل 
من الأبحاث حول الآليات الفســـيولوجية 

المسؤولة عن هذه النتائج.
ونحـــن بحاجة ماســـة إلـــى فهم هذه 
الآليـــات حتـــى نتمكـــن من إيجـــاد طرق 

أفضـــل لدعم الأمهات والأطفـــال في هذه 
الظروف“. وبالنســـبة إلى الدراســـة، تم 
تشجيع المشـــاركين في ”كيانغ ويست“ 
في غامبيـــا، على أداء مهامهـــم اليومية 
المعتادة أثناء الزيـــارات الميدانية، وتم 
تزويدهم بجهاز يمكن ارتداؤه لتســـجيل 
معدل ضربـــات قلـــب الأم ودرجة حرارة 

الجلد ونفقات الطاقة المقدرة.
كما تم اســـتخدام أجهـــزة الموجات 
لتســـجيل  المحمولـــة  الصوتيـــة  فـــوق 
معدل ضربات قلـــب الجنين، وتدفق الدم 
في الشـــريان الســـري في بداية كل زيارة 
ميدانية، وفي أثناء مناوبة العامل، ثم في 

نهاية المناوبة.

كما جمع الباحثون أعراض الأمهات 
مـــن أمـــراض الحـــرارة. وكان الغثيـــان 
والقـــيء والصـــداع والـــدوار والضعف 
وآلام العضـــلات والإرهـــاق وجفاف الفم 
شائعا بين المشـــاركات، حيث أفاد أكثر 
مـــن نصـــف النســـاء بأنهـــن عانين من 
عارض واحد على الأقـــل خلال الزيارات 

الميدانية.
وأظهر تحليل البيانات وجود روابط 
قويـــة بين التعـــرض للضغـــط الحراري 
والإجهاد الحراري للأمهات، والذي وجد 

أيضا أنه مرتبط بإجهاد الجنين.
كما تـــم ربط الإجهاد الحـــراري للأم 
بقوة بإجهاد الجنيـــن حتى عند التحكم 
في إجهـــاد الأم الحراري، ما يشـــير إلى 
ضـــرورة مراعـــاة العوامـــل البيولوجية 

الأخرى.
عامـــلا  أن  الباحثـــون  ويقتـــرح 
فســـيولوجيا مهمـــا يجـــب مراعاته في 
العمـــل المســـتقبلي، وهو تحويـــل الدم 
من المشـــيمة إلى الجلد، والذي يبدو أنه 
يحدث في درجات حرارة أساسية أقل من 

تلك التي أبرزتها الدراسات السابقة.

العمل في ظل 

درجات الحرارة الشديدة 

يعرض الأجنة للإجهاد

أحمد حافظ
كاتب مصري

جمال

 كولــن (ألمانيا) - قالـــت الدكتورة أوتا 
شلوسبيرجر إن البشـــرة تتعرض لإجهاد 
شـــديد خلال فصل الشـــتاء، حيث تتراجع 
إفـــرازات الغـــدد الدهنية بســـبب البرودة 
والتبديـــل المتكـــرر بيـــن هـــواء المدفأة 
الجاف في الأماكن المغلقة والهواء البارد 

في الخارج.
وأوضحت طبيبة 

الأمراض الجلدية الألمانية 
أن حاجز الحماية 

الطبيعي للبشرة لا يتمكن 
حينئذ من أداء دوره في 
حماية البشرة، ومن ثم 

تصير البشرة مجهدة وجافة 
وتظهر بها القشور.

ولتجنب ذلك، أوصت 
شلوسبيرجر بالعناية بالبشرة 

بواسطة الكريمات الغنية 
بالدهون لإمداد البشرة 
بالدهون، التي تحميها 

من أضـــرار البرودة، مشـــيرة إلى إمكانية 
اســـتعمال كريمات العناية الليلية للعناية 

بالبشرة نهارا، كونها غنية بالدهون.
وفي حال ظهور القشور رغم استعمال 
الكريمات الغنيـــة بالدهون، فيمكن حينئذ 

استعمال الفازلين.
ويعـــد اســـتخدام المرطـــب خطوة 
أساسية من خطوات العناية 
بالبشرة، وخصوصا لأولئك 
اللواتي يستخدمن المكياج 
بكثرة، فإذا أرادت المرأة 
الحصول على بشرة نضرة 
ومشرقة حتى من دون استخدام 
ملمع الوجه، ما عليها سوى 
المداومة على استخدام المرطب 
الذي تزداد أهميته في 
فصل الشتاء حيث 
تتعرض البشرة 
كثيرا للجفاف 

والتقشر.

في الشتاء.. البشرة تحتاج 

إلى كريمات غنية بالدهون

رج.
ضحت طبيبة 

ض الجلدية الألمانية
ز الحماية

 للبشرة لا يتمكن
ن أداء دوره في
بشرة، ومن ثم

بشرة مجهدة وجافة 
ها القشور.

جنب ذلك، أوصت
رجر بالعناية بالبشرة

الكريمات الغنية 
 لإمداد البشرة
، التي تحميها 

ويعـــد اســـتخدام المرطـــب خط
أساسية من خطوات العن
بالبشرة، وخصوصا لأو
اللواتي يستخدمن المكي
بكثرة، فإذا أرادت الم
الحصول على بشرة نض
ومشرقة حتى من دون استخ
ملمع الوجه، ما عليها س
المداومة على استخدام المرط
الذي تزداد أهميته
فصل الشتاء ح
تتعرض البش
كثيرا للجف

والتقشر.

هناك حاجة إلى المزيد من 

التدخلات لحماية الحوامل 

حيث يؤدي تغير المناخ إلى 

ارتفاع درجات الحرارة 



 الدوحــة - تتعاظـــم آمـــال الجماهيـــر 
العربية في تحقيق منتخب أسود الأطلس 
للمزيـــد، بحثا عن تحقيـــق الفريق لإنجاز 
أســـطوري جديـــد، وذلـــك بعـــد المســـيرة 
الأسطورية والتاريخية لمنتخب المغرب في 
نهائيـــات كأس العالم لكـــرة القدم، المقامة 

حاليا في قطر.
ويطمح المنتخب المغربي لبلوغ المباراة 
النهائيـــة فـــي المونديال القطـــري، حينما 
يواجـــه نظيره الفرنســـي (حامـــل اللقب) 
الأربعاء في الدور قبل النهائي للمســـابقة 
على ملعب (البيت). وكتب المنتخب المغربي 
اســـمه بحروف من ذهب في سجلات كأس 
العالـــم، بعدمـــا أصبـــح أول فريـــق عربي 
وأفريقـــي يبلـــغ الـــدور قبـــل النهائي في 
المونديال، في مســـيرة ستظل محفورة في 
أذهان وأفئدة محبي الســـاحرة المستديرة 

في الوطن العربي والقارة السمراء.
ورغم المجموعـــة الصعبة التي تواجد 
فيها فريق المدرب الوطني الركراكي، التي 
ضمـــت منتخب كرواتيا وصيف النســـخة 
الماضيـــة للبطولة في روســـيا عـــام 2018، 
والمنتخب البلجيكي صاحب المركز الثالث 
بنفـــس النســـخة، بالإضافة إلـــى منتخب 
كندا، الباحث عـــن تحقيق الأفضل في ظل 
استضافته النسخة المقبلة للمونديال عام 
2026 برفقـــة الولايات المتحدة والمكســـيك، 
تربـــع المنتخـــب المغربـــي علـــى الصدارة 
برصيـــد 7 نقاط، عقـــب تحقيقه انتصارين 

وتعادلا وحيدا.

مشوار رائع

في دور الــــ16 واصل المنتخب المغربي 
مشـــواره الرائـــع بعدمـــا تخطـــى عقبـــة 
المنتخـــب الإســـباني، بفـــوزه عليـــه 3 – 0 
بـــركلات الترجيـــح، عقب انتهـــاء الوقتين 
الأصلي والإضافـــي بالتعادل دون أهداف. 
وكان منتخب المغرب على موعد مع إنجاز 
تاريخي جديـــد ببلوغ المربـــع الذهبي في 
المونديـــال، إثـــر فـــوزه 1 – 0 على منتخب 
كريســـتيانو  نجمـــه  بقيـــادة  البرتغـــال، 
رونالدو، علما بأنه أنهى المباراة بعشـــرة 
لاعبين عقب طـــرد لاعبه وليد شـــديرة في 
الوقت المحتســـب بدلا من الضائع للشوط 

الثاني.
وصار منتخب المغرب، الذي يشارك في 
المونديال للمرة السادسة في تاريخه، ثالث 
منتخب من خارج قارتـــي أوروبا وأميركا 
الجنوبية يتواجد في المربع الذهبي لكأس 
العالـــم، بعـــد منتخبي الولايـــات المتحدة 
وكوريـــا الجنوبية، اللذيـــن حققا الإنجاز 

ذاته في نسختي 1930 و2002.
 وبات التحدي الجديد لأبطال المنتخب 
المغربـــي يتمثل فـــي عبور عقبـــة منتخب 
فرنســـا، الذي يحلم بأن يصبح أول فريق 

يحتفـــظ بلقـــب كأس العالم في نســـختين 
متتاليتين، منذ منتخب البرازيل، الذي فاز 
بالبطولة عامي 1958 بالســـويد و1962 في 

تشيلي.
يبـــدو  التاريخـــي،  الإنجـــاز  ورغـــم 
الركراكي حريصا علـــى تحقيق المزيد في 
تلك النســـخة الاســـتثنائية من المونديال، 
التـــي تجرى فـــي الوطـــن العربـــي للمرة 
الأولـــى. وقـــال الركراكي ”مـــا تحقق هو 
إنجـــاز رائـــع، لأن الفريق صنـــع التاريخ 
وأصبح واحدا مـــن أفضل 4 منتخبات في 

العالم وهو يمثل القارة الأفريقية“.
وطالـــب الركراكـــي (47 عامـــا) لاعبيه 
بسرعة التركيز في المواجهة المقبلة بالدور 
قبـــل النهائـــي، مشـــيرا إلى أنه فـــي تلك 
الأدوار ينبغـــي أن يتوقـــع اللاعبون دائما 
مواجهـــة الكبار. وبعدما بـــات أول مدرب 
عربي وأفريقي يقود منتخب بلاده للمربع 
الذهبـــي فـــي كأس العالم، أثنـــى الاتحاد 
الدولـــي لكـــرة القـــدم (فيفا) علـــى إنجاز 
الركراكي، الذي وصفه بـ“الرجل الذي كان 
يثق فـــي كتابة التاريخ مع منتخب المغرب 

في المونديال“.

وأوضــــح فيفا أنه رغم تولي الركراكي 
المســــؤولية قبل 3 أشهر فقط على انطلاق 
كأس العالم خلفا للمدرب البوسني وحيد 
خليلوزتــــش، إلا أنه نجح فــــي حل جميع 
الأزمات التــــي عانى منهــــا الفريق، الذي 
بالكاميــــرون  الأفريقيــــة  الأمم  كأس  ودع 
مطلــــع العام الحالــــي مــــن دور الثمانية، 
ليظهر بشــــكل مغاير تماما فــــي مونديال 
2022. وأثبــــت المنتخب المغربي أنه يمتلك 
الشخصية القوية ورباطة الجأش للمضي 
قدما فــــي البطولــــة، ليصبح قــــادرا على 
مقارعــــة عمالقــــة كــــرة القدم فــــي العالم، 
فخــــلال رحلته في المونديــــال، حافظ على 
ســــجله خاليا من الهزائــــم خلال مبارياته 
الخمــــس التــــي خاضهــــا حتــــى الآن في 

المسابقة.

لهم الديوك
ُ
م

حقـــق منتخـــب المغـــرب 3 انتصارات 
على بلجيكا وكندا والبرتغال، فيما تعادل 
دون أهداف مع كرواتيا بدور المجموعات، 
ثم أمام إســـبانيا، وأحرز في تلك المسيرة 
المظفرة 5 أهداف، في حين ســـكن شـــباكه 
هـــدف وحيد، جاء عبر النيـــران الصديقة، 
بعدما سجل لاعبه نايف أكرد هدفا عكسيا 
خلال مواجهة كندا، ليصبح صاحب أقوى 

دفاع في المونديال حتى الآن.
وبينمـــا تأكـــد غيـــاب شـــديرة بداعي 
الإيقاف، فإن الشـــكوك تحوم بقوة بشـــأن 
مشـــاركة قلبي الدفاع غانم سايس ونايف 
أكرد في مواجهة فرنســـا بسبب الإصابة، 
وكذلـــك نصيـــر مـــزراوي، الـــذي غاب عن 
مواجهة البرتغـــال للإصابة أيضا. ويأمل 
منتخـــب المغرب في أن يكـــون ثاني فريق 
عربـــي يتغلـــب علـــى منتخب فرنســـا في 
النســـخة الحالية للبطولـــة، بعد المنتخب 
التونسي، الذي انتصر 1 – 0 على منتخب 
(الديـــوك) فـــي الجولـــة الأخيـــرة من دور 

المجموعات.
وتحوّل مشـــوار فرنســـا في نهائيات 
كأس العالـــم إلى انتصـــار للمدرب ديدييه 
ديشـــامب الذي فـــاز علـــى أولئـــك الذين 
اعتبروا أنه بقـــي طويلا في منصبه، وها 
هو علـــى أعتاب نهائي ثـــان تواليا. وقال 
ديشامب بعد تحقيق الهدف الذي حدده له 
رئيس الاتحاد الفرنســـي لكرة القدم نويل 
لو غريـــت إن ”الكرة الآن فـــي ملعبي وأنا 
ســـأقرّر. ســـأكون هنا في نصف النهائي 
وبعدها ســـنرى. كل شـــيء في وقته“. 
وأضـــاف أن ”الرئيس ســـعيد. الكثير 
مـــن النـــاس ســـعداء. لكنـــي أريد أن 
أتـــذوق طعم العـــودة إلى المربـــع الأخير. 
أفكر في مباراة الأربعاء وليس في أشـــياء 

أخرى“.
وعُينِّ ديشـــامب مدربـــا للمنتخب على 
أنقـــاض فشـــل مونديـــال جنـــوب أفريقيا 
2010 وبعد الاســـتغناء عـــن خدمات لوران 
بـــلان الذي أمضـــى عامين مـــع ”الديوك“، 
فقاده إلى قمة الكرة المســـتديرة بالتكريس 
العالمي الثاني في مونديال روســـيا 2018، 
عقب خسارة نهائي كأس أمم أوروبا 2016 

على أرضه أمام البرتغال 0 – 1. 

 الدوحة - باتت كوريا الجنوبية بقيادة 
المـــدرب الهولندي غوس هيدينك أول بلد 
آســـيوي يصل إلى نصف النهائي، وذلك 
بعدما تغلبت على إيطاليا (2 – 1 بالهدف 
الذهبـــي) في ثمن النهائي، ثم إســـبانيا 
بركلات الترجيح في ربـــع النهائي، قبل 
أن تنتهي مغامرتها التاريخية في نصف 

النهائي على يد ألمانيا (0 – 1). 
وفي النهائيات ذاتها وفي مشاركتها 
الثانية بعد عـــام 1954، فطرت تركيا قلب 
بإقصائهم  اليابانيين  الآخرين  المضيفين 
من ثمن النهائي (1 – 0)، ثم تخلصت من 
الســـنغال بالهدف الذهبي (1 – 0) بفضل 
هدف إيلهان مانســـيز، قبل الاستســـلام 
1). وفاز  أمام البرازيـــل ورونالـــدو (0 – 
الأتـــراك بمباراة المركز الثالث (3 – 2) مع 
أســـرع هدف في تاريخ المونديال سجله 

هاكان شوكور بعد 10.8 ثانية.
مدفوعـــة  وهـــي  تشـــيلي  وقدّمـــت 
بحماســـة جمهورها، كأس عالم تاريخية 
بقيـــادة مهاجمها ليونيل سانشـــيس (4 
أهـــداف). تأهلـــت عن مجموعـــة صعبة 
1) ثم إيطاليا  بفوزها على سويسرا (3 – 
(2 – 0) فـــي مبـــاراة عنيفـــة للغاية باتت 
بعدما  تعرف لاحقا بـ“معركة سانتياغو“ 
تبـــادل لاعبـــو المنتخبين الضربـــات، ما 
أدى إلـــى طرد إيطاليـــين فيما تعينّ على 
الشـــرطة التدخـــل مـــرات عـــدة للفصل 
بـــين اللاعبين! وفـــي ربع النهائـــي، فاز 
التشيليون على الاتحاد السوفييتي (2 – 
1) قبـــل أن يقعوا في نصف النهائي على 
2). وانتزعوا  برازيل فافا وغارينشا (4 – 
المركـــز الثالث في الدقيقـــة الأخيرة ضد 

يوغوسلافيا (1 – 0).
وبقيـــادة جيـــل اســـتثنائي، وصلت 
بلغاريـــا إلـــى دور الأربعة فـــي الولايات 
المتحدة بفضل خريســـتو ستويتشكوف 
الذي توج هدافا للنهائيات بستة أهداف 
مشـــاركة مع الروســـي أوليغ ســـالينكو. 
وبجانب نجم برشـــلونة الإســـباني، كان 
هنـــاك إميل كوســـتادينوف، كراســـيمير 
بالاكـــوف والأصلـــع يوردان ليتشـــكوف 
الذي أســـقط ألمانيا في ربع النهائي (2 – 
1) بضربـــة رأس رائعة، والمدافع تريفون 

إيفانوف. 

انتهت المغامرة أمام إيطاليا روبرتو 
باجو (ثنائية) في نصف النهائي (1 – 2)، 
ففقدوا الحافـــز للقتال على المركز الثالث 
وخسروا مباراة الميدالية البرونزية أمام 

السويد (0 – 4).
ومـــن منتخـــب أميركـــي شـــارك في 
النســـخة الأولى عـــام 1930، وصولا إلى 
كوريـــا الجنوبية وتركيا عام 2002، حقق 
عـــدد لا بأس به من المنتخبـــات مفاجآت 
كبـــرى فـــي كأس العالم بالوصـــول إلى 
المربـــع الأخير، على غرار ما فعله المغرب 
فـــي نســـخة قطـــر 2022. صحيـــح أنـــه 
وصـــل إلى نصف النهائـــي لأوّل مرة في 
تاريخه عام 1966، إلا أن منتخب الاتحاد 
الســـوفييتي مـــع حارســـه الأســـطوري 
ليف ياشـــين لم يشـــكّل مفاجأة، إذ سبق 
هـــذا الإنجاز إحـــرازه كأس أوروبا 1960 
ووصوله إلى نهائي البطولة القارية عام 

.1964
وفي العقود الأولى من تاريخ اللعبة، 
تمتعت كرة القدم أو ما يعرف بـ“سوكر“ 
عنـــد الأميركيـــين، بازدهـــار معـــينّ في 
الولايـــات المتحدة وعاشـــت فترة ذهبية 
قصيرة في عشـــرينات القرن الماضي، مع 
إقامـــة أول بطولة فيدراليـــة وهي دوري 
كرة القدم الأميركي الذي انهار عام 1933. 

الأبيضين  القصيـــر  وســـرواله  بقميصه 
منتخـــب  تكـــوّن  الكحليـــة،  وجواربـــه 
الولايـــات المتحدة بشـــكل أساســـي من 
لاعبين بريطانيين جُنّسوا قبيل البطولة 

وهم خمسة اسكتلنديين وإنجليزي.

وأعطيت صافرة انطلاق المباراة بين 
0) في  الولايـــات المتحدة وبلجيـــكا (3 – 
نفس توقيت مباراة فرنســـا والمكســـيك، 
لتصبحـــا بذلـــك أول مباراتين في تاريخ 
كأس العالم. وأمـــام الباراغواي (3 – 0)، 
سجل المهاجم الأميركي بيرترام باتينود 
الذي سبق له التســـجيل مرة واحدة في 
مرمـــى بلجيـــكا، أول ثلاثية فـــي تاريخ 
البطولـــة. لكن في نصف النهائي انحنى 
الفريـــق الأميركي أمام تفـــوّق الأرجنتين 

الوصيفة (1 – 6).

إبهار العالم

المغرب يتطلع إلى مواصلة
مسيرته الأسطورية 

في كأس العالم أمام فرنسا
الركراكي يواصل الحلم وديشامب يترصد النهائي

ســــــتكون فرنســــــا حاملة اللقب "الجار" الأخير أمام المغرب في طريقه إلى 
ــــــم“ نحو النهائي التاريخــــــي لمونديال قطر 2022 في كــــــرة القدم، وذلك  ”الحل
ــــــم البرتغال في ربع  بعدمــــــا تخلّص من عقبة إســــــبانيا في ثمن النهائي، ث
النهائي. وسيكون ملعب ”البيت“ في الخور مسرحا لدربي الجيران الثاني 

في الدوحة، بعد الأول بين تونس وفرنسا.

كوريا الجنوبية وتركيا وتشيلي.. 

منتخبات صنعت المفاجأة

حريّ بتوثيق كل شيء وخصوصا 
في المواعيد الكبرى. كأس العالم 
مسابقة لا تتكرّر دائما. مونديال قطر 

كشف كل شيء. الوجه الإنساني شيء 
نادر. صخب الجمهور وصوته المتعالي 

بالهتاف والتشجيع شيء نسمعه دون أن 
نتقفى حيثياته. مونديال قطر كرّس هذا 
الجانب. أوروبا بكرتها الجميلة أمتعتنا 

ولازالت. الدوريات الكبرى لها مناصروها 
ومشجعوها المولعون بها.

الإنجليز والإسبان والإيطاليون 
والفرنسيون وغيرهم بألوانهم المختلفة 
يجتمعون على الولع باللعبة الشعبية، 
لكنهم لا يظهرون قيمتها الإنسانية في 

تعزيز الروابط الأسرية وتماسكها مثلما 
عكس ذلك المغاربة. الجميل في الأشياء 
أن تكون بنسختها المغربية الخالصة. 

الصورة أقرب إلى قلب الناس مما يقال 
من كلام في الصحف والمواقع الإلكترونية 

حتى.
الاختزال في الكلام مفيد، بل هو 

مفيد جدا. أحيانا نعبّر بأفضل طريقة 
إن اختزلنا الكلام إلى أبعد الحدود. لكن 
الصورة وقعها أقوى في مخيّلة الناس، 
خصوصا إذا عكست ذلك المسكوت عنه. 

المفروض أن تتدّعم هذه القاعدة أكبر 
مع تنوع وسائل التواصل الاجتماعي. 
المونديال بأحداثه الصاخبة، الجميع 
عاش ولا يزال يعيش أطواره بانتباه 

جاد.
ظاهرة أخرى برزت مع المنتخب 

المغربي. حريّ بالصحافة أن تطرق بابها 
من زمان وتبحث فيها وتوليها الأهمية 
التي تستحق. أن تظهر للناس الأساس 

في اللعبة الملهمة لكل شعوب العالم. مع 
العروض التي يقدمها ”أسود الأطلس“، 

هناك عروض أخرى تظهرها مختلف 
الصفحات كل ساعة وكل دقيقة وكل ثانية 

تقريبا. ثقافة جديدة يرسّخها الجيل 

الذهبي للمغرب. قواعد إنسانية أساسية 
موازية للنجاحات التي يحققها هؤلاء 

الأسود على المستطيل الأخضر.
رقصات وعشق وإلهام وحب وتقبيل 
للجبين.. عذرا ليس المقصود الحبيبة أو 
الصديقة أو الزوجة هنا. هن حاضرات 

أيضا في المدرجات يساندن بدورهن. 
لكن الحديث وكاميرات المتابعين مركّزة 
على دروس وعبر يخطها نجوم الأطلس 

رفقة من أوجدوهم إلى هذا الكون 
ليكونوا أحد الفاعلين فيه. عِبَر إنسانية 

خالصة وقواعد الأسرة المتينة والمتراصة 
مسلسل تتواصل حلقاته بتشويق مثير 

مع التقدم في أدوار البطولة التي بلغ 
الأسود مربعها الذهبي.

عوامل كتلك الأم المتحلقة في 
المدرجات برفقة بقية الأسرة تساند 

أشرف حكيمي ومع كل انتصار يعود 
إليها بالحضن والقبلات على الجبين 

لا يمكن أن تكون سوى مغربية الجذور 
والأصل. عفوا وعربية المعدن أيضا.. 

لأننا نخالها ونتصورها في جميع 
بيوتنا من المحيط إلى الخليج. رقصة 

النجم سفيان بوفال مع والدته على 
عشب ملعب الثمامة تداولتها جميع 

الصفحات بتركيز تام على ذلك الغزال 
في عين الوالدة والأم والمربية و“الحنانة“ 

بلغتنا نحن التونسيين الضاربة 
في أعماق الريف. تتجاوز الصورة 

المدرجات لتصبح مثار حديث العالم بين 
الصحافيين ومذيعي الشبكات الناقلة 

للمباريات.

علّق أحد المذيعين الألمان على حركة 
اللاعب المغربي يوسف النصيري وهو 

يعانق والده وبجانبه زميله جواد 
الياميق في نهاية مقابلة المغرب مع 
إسبانيا والتي انتهت بتأهل المغرب 

إلى دور الربع النهائي وكذلك اللقطات 
الأخرىلحكيمي وسفيان بوفال وحكيم 

زياش مع أمهاتهم وعائلاتهم بالقول 
”هذه المشاهد الحميمية مع العائلة لم 

نعد نرها في مجتمعاتنا الغربية التي 
تسودها الأنانية والمثلية الجنسية 

واندثار مفهوم الأسرة ودفئها وعقوق 
الوالدين ورميهما في الملاجئ.. العائلة 

وتحفيزها المعنوي وراء انتصارات 
الفريق المغربي. أما نحن فجئنا لنساند 

المثليين ونضع أكفنا على أفواهنا بشكل 
مخجل، فخرجنا خاليي الوفاض ومن 
الباب الضيق.. هم تعلموا الكرة منا 

وأصبحوا يتقنونها وتجاوزونا، ونحن 
يجب أن نتعلم الأخلاق منهم علّ وعسى 

أن نرى يوما أمهاتنا تعانقننا يوما ما 
في المدرجات..“.

هذا هو الوجه الآخر للمونديال الذي 
كرسه نجوم مغاربة يافعون. الوجه الذي 

تكشف عنه كرة القدم في أبهى صورها 
حين يرتبط الفعل بالفاعل ليعانقا المجد. 
المغرب يقدّم الدروس للعالم على جميع 
النواحي.. رياضيا الكل يتابع الإنجاز 

الذي يخطه الأسود برباطة جأش. 
اقتصاديا كل الدلائل والمؤشرات والأرقام 
لا تحجب حقيقة ما بلغه المغرب من قفزة 

اقتصادية ونمو في جميع القطاعات 
والميادين. أمنيا بهدوء راسخ وسياسة 

حكيمة تعيش المملكة استقرارا دائما 
يوفر بيئة مواتية للاستثمار الأجنبي.  
تلك هي القاعدة الأساسية والمقاربة 
التي تروم التدليل على أن الوضع الذي 
تعيشه أي دولة يعكس واقع كرة القدم 
على الميدان.. النجاح وليد البيئة التي 

هيأت كل الظروف أمام هؤلاء بأن يحققوا 
المستحيل ويكتبوا التاريخ بأن القصة 
مازالت مشوقة حتى وإن رقصوا، فتلك 

ليست سوى ديباجة والقادم أجمل. 

س الوجه الإنساني 
ّ

المغرب يكر

للمونديال

المنتخب المغربي أثبت أنه 

يمتلك رباطة الجأش للمضي 

قدما في البطولة، ليصبح 

قادرا على مقارعة عمالقة 

كرة القدم

عدد لا بأس به من 

المنتخبات حقق مفاجآت 

كبرى في كأس العالم، على 

غرار ما فعله المغرب في 

نسخة قطر 2022
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المغرب يقدم الدروس للعالم 

على جميع النواحي، خاصة 

رياضيا، فالكل يتابع الإنجاز الذي 

يخطه الأسود برباطة جأش



 برلين - أبدى نادي بايرن ميونخ الألماني 
لكــــرة القــــدم اهتمامه باســــتقدام حارس 
مرمــــى كرواتيــــا دومينيــــك ليفاكوفيتش 
بعد تعــــرض مانويل نويــــر لإصابة بالغة 
ســــتبعده عن الملاعب حتى نهاية الموســــم 

الحالي، وفقا لتقرير إعلامي. 
وذكرت محطة ”ســــكاي سبورتس“ أن 
مســــؤولي بايرن بدأوا بالفعل مفاوضات 
مــــع وكيل ليفاكوفيتش، الذي لديه عقد مع 
فريق دينامو زغرب الكرواتي حتى يونيو 

.2024
وجذب ليفاكوفيتش الأنظار إليه خلال 
نهائيات بطولة كأس العالم، المقامة حاليا 
في قطر، بعد تصديه لأكثر من ركلة ترجيح 
خلال لقائي منتخب كرواتيا ضد منتخبي 
الـــــ16  دوري  فــــي  والبرازيلــــي  اليابــــان 
والثمانية على الترتيب، ليقود الفريق إلى 
بلوغ الدور قبل النهائي ومواجهة منتخب 

الأرجنتين.
ويغيــــب نوير عــــن بقية الموســــم بعد 
تعرضه لكســــر في الســــاق أثنــــاء التزلج 
خــــلال العطلة الشــــتوية الحالية واضطر 
إلى الخضوع لعملية جراحية. وســــيكون 
البديل الفوري الحارس الاحتياطي سفين 
أولريتش، الذي تولى حراسة عرين بايرن 
بالفعل في 8 مباريات خلال الموسم الحالي، 
عندمــــا غاب نوير عــــن الفريــــق البافاري 
بســــبب معاناته من مشكلة في الكتف. من 
جانبه، قــــال وكيل أعمال ألكســــندر نوبل 
حــــارس مرمى بايــــرن المعار هذا الموســــم 
لفريــــق موناكــــو الفرنســــي إن النادي لم 
يتصــــل به حتى الآن، لكن الحارس أشــــار 
إلــــى أنه لن يعود إلــــى حامل لقب الدوري 
الألماني في المواســــم العشــــرة الأخيرة من 

أجل الجلوس على مقاعد البدلاء.
وتحدث أوليفر كان الرئيس التنفيذي 
للبايــــرن عــــن إصابة مانويــــل نويل قائلا 

”لــــن يكــــون مانويــــل نويــــر متاحــــا حتى 
نهايــــة الموســــم، بعدما تعرض لكســــر في 
ســــاقه.. لقد أجرى بالفعل عملية جراحية 
ناجحة“. وعلق أوليفــــر كان ”خبر إصابة 
مانويــــل صدمنا جميعا.. ســــنقف بجانبه 
ونرافقه في طريق العودة، ســــيتعافى من 
هذه الإصابــــة الخطيرة، ويعود إلى أرض 

الملعب أقوى كما كان دائما“. 

صالــــح  حســــن  قــــال  جانبــــه،  ومــــن 
حميديتــــش المدير الرياضــــي لبايرن ”إنه 
لأمــــر فظيــــع أن مانويــــل تعــــرض لهــــذا 
الحادث، وبالطبــــع كل تعاطفنا معه.. لقد 
تحدثت إليه“. من ناحية ثاينة كشف تقرير 
صحفي جديــــد كواليس الاتفاق المبرم بين 
نــــادي البايرن والنمســــاوي كونراد لايمر 
نجــــم لايبزغ المحتمل انتقالــــه إلى الفريق 
البافــــاري بنهاية الموســــم الحالي. وكانت 
تقارير صحفية قد أفادت بتوصل البايرن 
إلى اتفاق شــــفهي مع نجم لايبزغ من أجل 

ضمه مجانا في صيف عام 2023.
وذكــــر الصحافي الإيطالــــي فابريزيو 
رومانــــو خبيــــر انتقــــالات اللاعبــــين في 
أوروبا، عبر حســــابه على موقــــع تويتر، 
تفاصيــــل جديدة عن اتفــــاق بايرن ميونخ 
مــــع لايمر. وأشــــار إلــــى تضمــــن الاتفاق 
توقيع الدولي النمســــاوي على عقد لمدة 5 

سنوات يبدأ من يونيو 2023. 

 إســبانيا - ودع المنتخـــب الإســـباني 
مونديـــال قطـــر 2022 مـــن ثمـــن النهائي 
بركلات الترجيح على يد نظيره المغربي. 
وأثر هذا الإقصاء على المدير الفني لويس 
أنريكي، حيث قرر الاتحاد الإسباني فسخ 
التعاقـــد معه، وإســـناد المهمة إلى لويس 
دي لا فوينتـــي المديـــر الفنـــي للمنتخب 

الأولمبي السابق. 
وقال دي لا فوينتـــي من مقر الاتحاد 
الإسباني لكرة القدم ”كنت لاعب كرة قدم 
محترف لمدة 15 عاما، ولعبت 13 عاما في 
دوري الدرجـــة الأولى، وفـــزت بالكؤوس 
والبطـــولات، وكنت لاعبا دوليا في جميع 
الفئات باســـتثناء الفريق الأول، ومضت 
عشـــر ســـنوات على عملي في الاتحاد… 
هذه هـــي خلفيتي التي أمثلهـــا“. وتابع 
”إذا كان هناك من يعرف حاضر ومستقبل 
كرة القدم الإســـبانية جيـــدا، فهو الرجل 

الذي يقف أمامكم“.

حقبة جديدة

في ســـن الــــ61 يحلّ المدرب الســـابق 
لمنتخب إسبانيا للشباب بديلا عن لويس 
أنريكـــي، الـــذي أقيـــل من منصبـــه بعد 
الإقصاء المدوي من دور الـ16 لبطولة كأس 
العالم أمـــام المغرب بركلات الترجيح 3 – 
0 إثر انتهـــاء الوقتين الأصلي والإضافي 

بالتعادل السلبي. 

لويـــس  الاتحـــاد  رئيـــس  وأوضـــح 
روبياليـــس أن تعيـــين المـــدرب حتى عام 
2024 تمت الموافقة عليه بالإجماع من قبل 
اللجنة الإدارية للاتحاد صبيحة الاثنين. 
وســـيبدأ عقد دي لا فوينتي رسميا في 1 
يناير 2023 وسيقود إسبانيا لأول مرة في 
مارس 2023 ضمن تصفيات كأس أوروبا 

2024 ضد النرويج بقيـــادة إرلينغ هالاند 
وأسكتلندا.

عن إقالـــة أنريكي، رأى روبياليس أن 
”الأمـــر لا علاقة لـــه بتويتـــش أو جولاته 
بالدراجـــة… كان علينـــا فقط بـــدء مرحلة 
جديـــدة“. بـــدوره، قـــال دي لا فوينتـــي 
”تبادلنـــا (مـــع أنريكي) بعض الرســـائل 
فـــي نهاية كأس العالم. لدينا علاقة جيدة 

للغاية، وأريد أن أقول ذلك علنا“. 
وأضـــاف ”لا أريد أن يكـــون هناك 48 
مليون مدرب في إســـبانيا. أريد أن يكون 
هنـــاك 48 مليون لاعب وأن نشـــعر بأننا 
فريق واحـــد. أريد إعادة اكتشـــاف روح 
2010“. بعد فشـــل أســـلوب الاســـتحواذ 
المفـــرط فـــي قطر، كيف ســـتبدو نســـخة 
المنتخـــب الإســـباني تحت قيـــادة دي لا 
فوينتـــي؟ أجـــاب الأخير ”لدى إســـبانيا 
نمـــوذج وفكـــرة غيـــر قابلـــين للتفاوض 
في كـــرة القدم لكننا ســـنكيفهما، وندمج 
المفاهيم والتفاصيل الصغيرة للتماشـــي 
مع التغييرات التي تحصل في كرة القدم 

حاليا“.
مـــن جانبه أكد لويـــس أنريكي المدير 
الفني الســـابق للمنتخب الإســـباني أنه 
يطمـــح إلـــى خـــوض تجربة جديـــدة مع 
أنديـــة عقب رحيله عن تدريـــب الماتادور. 
وقـــال أنريكـــي فـــي تصريحـــات نقلتها 
صحيفة سبورت ”لا أرى نفسي في كأس 
العالم مرة أخرى“. وشـــدد ”بكل ثقة أريد 
العمل مع أندية وليس تدريب منتخبات، 
ســـأنتظر حتى بداية الموسم المقبل، ما لم 

يصلني أي عرض مثير للاهتمام“. 
وخـــاض لويس أنريكـــي عدة تجارب 
مـــع أنديـــة مـــن قبل مـــع ســـيلتا فيجو 
ورومـــا وبرشـــلونة، وحقـــق العديد من 
النجاحات خاصة مع الفريق الكتالوني. 
وفي مونديال قطر حل منتخب إســـبانيا 
وصيفـــا فـــي مجموعتـــه بالـــدور الأول، 
وضـــرب موعـــدا ضـــد المغرب فـــي ثمن 
النهائـــي، وانتهـــت المباراة فـــي الوقتين 
الأصلي والإضافي بالتعادل السلبي، قبل 
تألـــق الحارس المغربي ياســـين بونو في 

ركلات الترجيح.
كان أنريكـــي قـــد اســـتدعى لقائمـــة 
المونديال 7 لاعبين من صفوف برشـــلونة، 
رغم المستوى المتذبذب للفريق الكتالوني، 

وقلة خبرات لاعبيه باستثناء بوسكيتس 
وألبا اللذين تراجع مستواهما كثيرا مع 
البلوجرانـــا مؤخرا. واعتمد أنريكي على 
خط وسط برشلونة بالكامل في المونديال 
والمكـــون مـــن الثلاثـــي: بيـــدري وغافي 

وبوسكيتس. 
وأصبح جـــوردي ألبا حبيســـا لدكة 
البدلاء في برشـــلونة منذ بداية الموســـم، 
مع تألق اللاعب الشاب أليخاندرو بالدي، 
نجح في كســـب ثقة أنريكـــي الذي اعتمد 
عليـــه فـــي 4 مباريات وبدأ أساســـيا في 
3 لقـــاءات. وصنـــع ألبا 3 أهـــداف خلال 
البطولة، هدفان ضد كوســـتاريكا وهدف 

ضد ألمانيا.

غياب البصمة

بـــدوره لعـــب بيـــدري أساســـيا في 
المباريـــات الأربع التـــي خاضها المنتخب 
الإســـباني في المونديال، ولـــم تكن له أي 

بصمة فـــي الهجوم، حيث لم يســـجل أو 
يصنع أي هـــدف. ورغـــم أن بيدري لعب 
دورا محوريـــا في خط وســـط إســـبانيا 
بتمريراتـــه البينيـــة وتحركاتـــه، إلا أنه 
لـــم يترجم ذلـــك إلـــى أهداف. متوســـط 
لمســـات بيدري فـــي المباراة 119.8 لمســـة، 
ودقـــة   ،(1.3) الرئيســـية  والتمريـــرات 
التمرير بلغت 91 فـــي المئة، والالتحامات 

الناجحة 3.8 بنسبة نجاح 47 في المئة. 
وحقق الشـــاب جافي صاحـــب الـ18 
عامـــا العديـــد مـــن الأرقـــام القياســـية 
بمشـــاركته فـــي هـــذه النســـخة. ولعب 
جافي أساســـيا في كل المباريات، ونجح 
في التســـجيل فـــي المبـــاراة الأولى ضد 
كوســـتاريكا، ولـــم يصنـــع أي هدف في 
البطولـــة. متوســـط لمســـات جافـــي في 
المباراة الواحدة 51.5 لمســـة، والتمريرات 
الرئيســـية (0.3)، ودقـــة التمريرات بلغت 
88 فـــي المئة، والالتحامـــات الناجحة 6.8 

بنسبة نجاح 54 في المئة.

كذلك حصل بوسكيتس قائد المنتخب 
الإســـباني، وذلك رغم تراجع مستواه مع 
برشلونة في السنوات الأخيرة، على ثقة 
أنريكـــي، الذي دافع عنه باســـتماتة ضد 
الانتقـــادات. بوســـكيتس صاحـــب الـ34 
عاما خـــاض المباريات الأربع أساســـيا، 
ولـــم يســـجل أو يصنـــع أي هـــدف، كما 
أنـــه أهدر ركلـــة ترجيح ضـــد المغرب في 
لقـــاء ثمن النهائـــي. وكان متوســـط دقة 
تمريرات بوسكيتس في المباريات 90 في 
المئة، ومتوســـط لمســـاته 79 لمســـة للكرة، 
والتمريرات الرئيســـية (0.8)، ولم يصنع 
أي فرصة كبيرة. وعلى المستوى الدفاعي 
فـــاز بالمواجهـــات رجلا لرجـــل (4.8 لكل 

مباراة بنسبة نجاح 61 في المئة).
ولعب جناح برشلونة فيران توريس 
المباريات الأربع منها 3 أساسيا ومباراة 
كبديل، وســـجل هدفين ضد كوســـتاريكا 
في المبـــاراة الافتتاحية. وجاء متوســـط 
تســـديدات توريس في المباراة (تسديدة 

واحـــدة)، وصنـــع فرصة واحـــدة كبيرة 
للتســـجيل، والتمريرات الرئيســـية (0.3 
متوســـط لكل مباراة). أما دقة التمريرات 
فبلغت المتوسط 14.5 بنسبة نجاح 76 في 
المئة، ولم تكن له أي بصمات دفاعية. كما 
جاء استدعاء أليخاندرو بالدي للمنتخب 
الإســـباني فـــي الســـاعات الأخيـــرة قبل 
انطـــلاق البطولة ليحل محـــل جايا الذي 

أصيب في الكاحل. 
ولعــــب بالدي المباريــــات الأربع، لكنه 
بدأ كأساســــي في مباراة واحدة فقط، ولم 
يســــجل أو يصنع أي هدف. وبلغ متوسط 
تمريراته الدقيقة 26 تمريرة في كل مباراة 
بنسبة نجاح 95 في المئة، وفي الالتحامات 
(1.8 بنسبة نجاح 50 في المئة). من ناحية 
أخــــرى يعــــد أنســــو فاتــــي الأقل نســــبة 
مشــــاركة بين لاعبي برشلونة، حيث لعب 
فــــي مواجهتــــي اليابان والمغــــرب كبديل 
بمجموع 44 دقيقــــة فقط في البطولة، ولم 

يسجل أو يصنع أي هدف.

 لنــدن - قـــال إيريـــك تـــن هـــاغ مدرب 
مانشســـتر يونايتد إن قلب الدفاع هاري 
مغواير قدم أداء جيـــدا حقا مع المنتخب 
الإنجليزي فـــي كأس العالم لكـــرة القدم 
وحثه على تكرار مستواه مع النادي عند 

استئناف الدوري الممتاز. 
وفقـــد مغواير مكانه في الفريق الأول 
ليونايتد في أغسطس لكن اللاعب البالغ 
من العمر 29 عاما شارك أساسيا في كافة 
مباريـــات إنجلتـــرا في قطـــر حيث خرج 

الفريق من دور الثمانية على يد فرنسا.
وقال تين هاغ حسب ما نقلت وسائل 
الإعلام ”تم ســـؤالي عن مغوايـــر كثيرا، 
ومـــن الواضح أنه جيد بمـــا يكفي للعب 
في أعلـــى المســـتويات“. وأضـــاف ”قدم 
مع إنجلتـــرا مباريات جيـــدة تقريبا في 
كل الأوقـــات، وعانـــى لفتـــرة من ضعف 
المســـتوى رفقة مانشستر وتبعها بالطبع 
بعـــض الصعوبات“. وتابع ”عندما يعمل 
مغوايـــر بقـــوة، يســـتعيد حينهـــا ثقته 

بنفسه، وشـــاهدتم جميعا هذا بالمستوى 
الـــذي قدمه مع إنجلترا“. وواصل ”نريده 
أن يحضـــر ذلك المســـتوى معه إلى أرض 
الملعـــب رفقة مانشســـتر يونايتد، هذا ما 
أتوقعـــه منه، الفريق يعـــرف ماذا يتوقع 
منه، وإذا قام بذلك، فســـيكون لاعبا رائعا 

بالنسبة إلينا“.
واستكمل ”لدي 2 أو 3 لاعبين مميزين 
فـــي مركز قلـــب الدفـــاع، وبعد خســـارة 
برينتفـــورد، كنـــت بحاجـــة إلـــى تغيير 
العقليـــة، ولم يكن مغوايـــر محظوظا في 
ذلك التوقيت الســـيئ بالنســـبة إليه، لكن 

هذا ليست له علاقة بجودته“. 

دعم متواصل

وقـــدم  بعدهـــا  فـــاران  ”شـــارك  أتم 
مســـتوى جيـــدا، وهناك قوانـــين في كرة 
القدم في ذلك المســـتوى، عليك اســـتغلال 
الفرصـــة، الأمـــر الوحيـــد الـــذي يحتاج 

إليه هـــو التدرب جيدا وتقديم مســـتوى 
جيد، وســـتأتي فرصته“. ويعود يونايتد 
لاســـتئناف مبارياتـــه فـــي 21 ديســـمبر 
الحالـــي بمباراة فـــي كأس رابطة الأندية 
على أرضه ضد بيرنلي قبل أن يستضيف 
نوتنغهام فورســـت في الدوري في 27 من 

الشهر ذاته.
وفي سياق آخر أبدى هوغو لوريس 
حـــارس مرمـــى منتخـــب فرنســـا دعمه 
لهاري كين مهاغم منتخب إنجلترا زميله 
فـــي صفوف فريـــق توتنهام هوتســـبير 
الإنجليزي، مؤكدا أنه ســـيجتاز سريعا 
الكبـــوة التـــي تعرض لها فـــي نهائيات 
بطولـــة كأس العالم، المقامـــة حاليا في 
قطر. وأهدر كين ركلـــة جزاء في الدقيقة 
84 من عمر مباراة إنجلترا ضد فرنســـا 
فـــي دور الثمانيـــة لـــكأس العالـــم يوم 
الســـبت الماضي، ليتســـبب فـــي خروج 
منتخب الأسود الثلاثة من البطولة التي 
كان يحلـــم بالتتويج بها للمـــرة الثانية 
فـــي تاريخه والأولى منذ عام 1966، عقب 
خسارته 1 – 2 أمام منتخب الديوك الذي 
تأهل إلى الدور قبل النهائي للمونديال، 
مواصـــلا حملة الدفـــاع عن لقبـــه الذي 
حققه في النســـخة الماضية بروسيا عام 

.2018
وبعدما أحـــرز ركلة جـــزاء في وقت 
مبكر من الشـــوط الثاني أدرك من خلاله 
التعادل لمنتخب إنجلترا، ليصبح الهداف 
التاريخي للفريق مع النجم المعتزل واين 
رونـــي، أضاع كين ركلة الجـــزاء الثانية 
التـــي حصل عليهـــا المنتخب الإنجليزي 
فـــي المبـــاراة، بعدما صـــوّب الكرة فوق 
العارضة، ليحرم بـــلاده من التعادل 2 – 
2، ولعب الوقت الإضافي في اللقاء الذي 

جرى على ملعب البيت. 
وقـــال لوريس، الذي يلعـــب مع كين 
في صفوف توتنهام منذ عقد من الزمان، 
إنه تحـــدث لفترة وجيزة مـــع زميله في 

الفريق اللندني، معربا عن إحساسه بأنه 
سيعبر هذه الأزمة في أسرع وقت. وقال 
لوريس ”لســـت بحاجة إلى الذهاب إلى 
أبعد من ذلك بكثير. بعثنا رســـالة نصية 
بعد المباراة. لم يكن من الســـهل العثور 
على الكلمات مباشـــرة بعد المباراة، في 
غرفـــة تغيير الملابـــس. أعتقـــد أنه كان 

بحاجة إلى  بعض الراحة“.
 

وقت صعب

أضاف الحارس الفرنسي ”إنه وقت 
صعب بالنســـبة إلى المنتخب الإنجليزي 
وإلـــى هاري، لكنني أعتقـــد أنه يمكن أن 
يكون فخـــورا بما قام بـــه للفريق خلال 

هذه النسخة من كأس العالم“. 
أوضح لوريس ”في تاريخ كرة القدم 
أهـــدر العديد من النجـــوم الكبار ركلات 
جزاء هامة في مسيرتهم الرياضية مثل 
ليونيـــل ميســـي وكريســـتيانو رونالدو 
وكيليـــان مبابـــي“. وأتم حـــارس مرمى 
منتخب فرنســـا تصريحاته قائلا ”ليس 
لدي شـــك في أنه ســـيحافظ على رأســـه 
مرفوعا، وســـتكون لديه الفرصة للتألق 

مع توتنهام والمنتخب الإنجليزي“.
وتـــوج كين بجائزة الحـــذاء الذهبي 
كأفضـــل هـــداف فـــي النســـخة الماضية 
لـــكأس العالـــم قبل 4 أعـــوام، بعدما قاد 
منتخـــب إنجلتـــرا للصعود إلـــى الدور 
قبـــل النهائـــي فـــي المســـابقة، كما لعب 
دورا بـــارزا في تأهل الفريق إلى المباراة 
النهائية في بطولة كأس الأمم الأوروبية 
(يـــورو 2020)، التي أقيمـــت في إنجلترا 
في صيف العام الماضي. وأحرز كين الآن 
53 هدفًا في 80 مباراة دولية خاضها مع 
منتخـــب إنجلترا، ليصبـــح بحاجة إلى 
تســـجيل هدف واحد للانفـــراد بصدارة 
قائمة الهدافين التاريخيين للفريق وفض 

شراكته الحالية مع روني.

دي لا فوينتي يتعهد باستعادة توهج المنتخب الإسباني
صانع أمجاد الشبان يعتزم إدخال مفاهيم جديدة

لم يهدر لويس دي لا فوينتي المدرب الجديد للمنتخب الإســــــباني أي وقت، 
ــــــد دمج مفاهيم جديدة في  حيث قال خلال حفل الإعلان الرســــــمي إنه يري
النموذج العام غير القابل للتفاوض بعد النكســــــة التي أصابت منتخب ”لا 

روخا“ في مونديال قطر 2022.

رهان الخبرة

على المسار الصحيح

بايرن ميونخ مهتم بضم تألق مغواير مع إنجلترا يلهم مدرب المان يونايتد

الكرواتي ليفاكوفيتش

عقد دي لا فوينتي سيبدأ 

في 1 يناير 2023 وسيقود 

إسبانيا لأول مرة في مارس 

2023 ضمن تصفيات 

كأس أوروبا 2024

مسؤولو البايرن بدأوا 

مفاوضات مع ليفاكوفيتش 

الذي يربطه عقد مع دينامو 

زغرب الكرواتي حتى 

يونيو 2024
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 منذ بضع سنوات انتبهت إلى أن 
جهـــاز التلفزيون الجديـــد لا يخبرك 
عمّـــا إذا كان موصـــولا بالكهرباء أم 
لا. منذ أن أصبح الريموت كونترول 
متحكما في الجهاز عن بعد، أضافت 
التلفزيون  لأجهزة  المنتجة  الشركات 
ضـــوءا أحمـــر فـــي ركن مرئـــي من 
أركانه. تشـــاهد الضـــوء فتعرف أن 
الجهـــاز موصولٌ بمقبـــس الكهرباء 
ومستعدّ لاستقبال إشارات الريموت 

كونترول. هذا اختفى الآن.
كان هذا الاختفاء من الإشـــارات 
المبكرة لتوفير الطاقة. الضوء الأحمر 
عـــادة يكون أل إي دي، أي ضوءًا من 
دايـــود إلكتروني بســـيط. فـــي عالم 
من  المضيء  الدايـــود  الإلكترونيات، 
أقـــل القطـــع الإلكترونية اســـتهلاكا 
التلفزيـــون  أجهـــزة  كل  للطاقـــة. 
الحديثـــة عبارة عـــن مصفوفات من 
الدايودات. شاشـــة الهاتف المحمول 
بروعتها البراقة هي مصفوفة أل إي 

دي بمواصفات أعلى.
هَـــمُّ توفيـــر الطاقـــة انطلق من 
الإحســـاس بوجوب حمايـــة البيئة. 
اليوم هو حماية لما تبقى في الجيب 
من مـــال. تجول في البيـــت ليلا من 
دون ضـــوء وســـترى بعض الأجهزة 
المتآمـــرة على البيئـــة والجيب معا. 
كل ضـــوء تـــراه من ســـيار توصيل 
الكهربـــاء أو مـــن مقســـم الإنترنت 
(الهب) أو من شاحنة الهاتف المركبة 
دائمـــا على مقبـــس الكهربـــاء، هو 
مؤشّـــر على طاقـــة ضائعة. صحيح 
أنها قليلة وبســـيطة، لكن إذا جمعت 
هـــذه الطاقة المتبـــددة وضربتها في 
عدد المنـــازل والمكاتب في البلد الذي 
تعيش فيه ســـترى أنها ليست كذلك. 
أي رقـــم، ســـواء الكيلوواط/ســـاعة 
من الطاقة أو الفلس والمليم/ســـاعة، 
اضربـــه في مليون من عـــدد المنازل، 
ستجد أن الرقم يتضخم ومحسوس. 
لا تغرّنك براءة اللون الأزرق الخافت 
في هـــب الإنترنت. إنه من المتآمرين. 
صحيح أنه ليس بحرارة أو ضجيج 
ســـخان الماء الكهربائي الذي يعربد 
عنـــد وصوله إلـــى درجـــة الغليان، 
ويســـتهلك طاقـــة آنية كبيـــرة، لكن 
الفرق أن الســـخان يعمـــل لدقيقة أو 
أكثر قليلا ثم يســـكت. تلك الأضواء 
الخافتة التي لا تراها تعمل 24 ساعة 

طوال العام.
مع ارتفاع أســـعار الطاقة عالميا، 
صار الغربيون يحسبون حساب هذه 
الطاقة. تتســـابق الصحف والمواقع 
الإخباريـــة إلى تقديم جردٍ لكل جهاز 
كهربائي يمكن أن تتخيله في المنزل. 
شيء أشـــبه بيوم الحســـاب، إذ كل 
طاقة مستخدمة أو مبددة مرصودة، 
بما في ذلـــك دلالة تراكمها في نهاية 
العـــام. الإبـــداع في هـــذه ”القيامة“ 
الكهربائيـــة وصـــل إلـــى الكثير من 
التفاصيل. ما عـــادت المقارنة تبحث 
في ما إذا كان الأنســـب طهو الطعام 
علـــى الغـــاز أم بالفـــرن الكهربائي، 
أو تســـخين الأكل بالفرن الغازي أو 
صارت  بالمايكروويف.  أم  الكهربائي 
طبيعة البرامج التي تشـــاهدها على 
شاشـــة التلفزيون أيضا محل قياس 
وحســـاب. إذا تفرجـــت علـــى فيلـــم 
هادئ أو مسلســـل بمناظر بســـيطة 
ومعتمـــة، فأنـــت توفر الطاقـــة. إذا 
جلســـت تتابع مباراة كرة قدم حيث 
الكاميـــرات تتحـــرك بســـرعة لتتبع 
حركـــة الكرة واللاعبـــين، فاعرف أن 
معالج التلفزيون يشتغل بطاقة أكبر 
وبســـرعة أعلى مما يعني استهلاكا 
أكثر. الفرق بين مشـــاهدة مسلســـل 
درامي رتيب واللعب على فيديوغيم 
ســـريع الحركة قد يصـــل إلى 30 في 
المئـــة. ذهب زمـــان التوفيـــر بتغيير 
الإضـــاءة من مصابيح تنغســـتن أو 
هالوجـــين إلـــى أل إي دي. ينبغـــي 
إعادة النظر في كل شيء. حتى شكل 
المقابس سيصير قضية الآن. البخيل 
البريطانـــي صمـــم المقابـــس مبكرا 
بمفتاح تشـــغيل وتوقيف. لا تحتاج 
إلى فصل الشريط. العابث الفرنسي 
تـــرك المقابـــس بلا مفاتيـــح. لإيقاف 
تبديـــد الطاقـــة، لا خيـــار لـــك إلا أن 
تسحب الشـــريط من مقبس الحائط. 
شـــكل المقابس المدور أجمل وأصغر 
بالمقارنـــة مـــع المربـــع البريطانـــي 

الكبير. لكنها من المتآمرين.
الكهربائيـــة  ”البـــراءة“  عصـــر 

انتهى.

صباح العرب

يوم {الحساب} 

الكهربائي  باريس  - يعيش المشــــاهير الفرنسيون 
المتحــــدرون من أصــــول مغربية مشــــاعر 
متضاربة قبيل المواجهة المنتظرة مســــاء 
الأربعاء بين منتخبي فرنســــا والمغرب في 
نصف نهائي كأس العالم لكرة القدم، لكن 
الكفّة يبــــدو أنها ترجح لديهم لتشــــجيع 
”أســــود الأطلس“ بعد تأهلهــــم التاريخي 
إلى المربع الأخير في مونديال قطر 2022.

ويبــــدي الكاتبــــان الطاهر بــــن جلون 
وليلى سليماني أملا في أن يتأهل بلدهما 
الأم المغرب إلــــى النهائي، فيما الكوميدي 
جمال دبوز يبدو أكثر حيرة من أمره، فقد 
أظهــــر الأخير عبر الشــــبكات الاجتماعية 
حماســــة بعــــد كل نصر لفرنســــا والمغرب 
على حــــد الســــواء فــــي المونديــــال، لكنه 
يلتــــزم صمتا مطبقا منــــذ أن بات معلوما 
أن المواجهة المقبلة ســــتكون بين منتخبي 

البلدين.
وقالت ســـليماني الحائزة سنة 2016 
أرفـــع المكافآت  علـــى جائزة ”غونكـــور“ 
ليكيـــب  لصحيفـــة  الفرنســـية  الأدبيـــة 
الرياضية، ”سأشـــعر بالنصـــر أيّا كانت 

النتيجة“.
وأوضحــــت لصحيفــــة لــــو جورنــــال 
دو ديمانــــش نهاية الأســــبوع الماضي أن 
”المنتخب المغربي يتمتــــع بصفات تعكس 
أجمل مــــا في المغرب: الــــدفء والتضامن 
والمثابــــرة. أنا فخــــورة ببلــــدي… آمل أن 
يفوز المغرب ويتأهل إلى المباراة النهائية. 
يبقى المغرب منتخب قلبي، لكني ســــأكون 

سعيدة فيما لو فازت فرنسا“.
وقـــال بن جلـــون لصحيفـــة لوموند 
الفرنسية إن ”منتخبا مثل أسود الأطلس 
قـــادر على الذهـــاب بعيدا جـــدا. تحرّكه 
رغبة جامحـــة بالفـــوز، وتصميم يجعله 

قويا لا يُغلب“.

وأضاف ”أود لو كان في استطاعتي 
أن أقـــول ’فليفز الأفضل‘، لكن يختلجني 
شـــعور من نوع جديد، ذلـــك الذي يثيره 
فيّ مسقط رأسي وجذوري الضاربة في 

العمق“.
وقال الفكاهي إيلي ســــيمون لصحيفة 
لوباريزيــــان الفرنســــية ”لــــديّ دم مغربي 
يسري في عروقي من جهة والدي، عائلتي 
كلهــــا متحدرة مــــن المغــــرب، وكذلك الأمر 
بالنســــبة إلى أصدقائي المقربين، مثل جاد 
المالح. سأكون بلا شــــك في حيرة. أما إذا 

ما فاز المغرب، فسأكون سعيدا“.
وأضــــاف ”صديقــــة لــــي فــــي الــــدار 
البيضــــاء أبلغتنــــي بــــأن الأجــــواء هناك 
جنونيــــة، الاحتفالات مســــتمرة على مدار 
الســــاعة. هذا الســــبب كاف لأكون حزينا 
لو خســــر المغرب، رغم أني أعتقد أن الفوز 

سيكون من نصيب فرنسا“.
وكتب الفكاهي جمال دبوز عبر تويتر 
السبت ”نصران يجب تحقيقهما للتاريخ. 
’ديمـــا المغـــرب‘، ’تقدموا أيهـــا الديوك'“، 
وذلك قبيل مباراتـــي المنتخبين في الربع 

النهائي.
كما نشــــر عبر إنســــتغرام صورة غير 
مؤرخة تظهره جالســــا على أريكة بجانب 
اللاعب المغربي الدولــــي في فريق باريس 
ســــان جرمان الفرنســــي أشــــرف حكيمي، 
وزميله في الفريق وصديقه كيليان مبابي 
نجم المنتخب الفرنســــي، مــــع تعليق كتب 
فيــــه ”كــــرة القــــدم وحدها يمكنهــــا توليد 
هذه الأحاســــيس“. وأرفق الصورة برموز 
تعبيريــــة لقلوب بألــــوان الأزرق والأبيض 

والأحمر والأخضر.
وكان أبــــدى في تصريحات لقناة ”بي.

الأسبوع الماضي رغبته في  إن سبورتس“ 
حصول مواجهة بين المنتخبين الفرنســــي 

والمغربــــي، رغم أن هذه المباراة ســــتضعه 
أمام إشكالية كبيرة.

وقــــال ”لا أعــــرف كيف ســــأعيش تلك 
اللحظات بين فرنســــا والمغرب، إذ سيكون 
ذلك كما لو أن والدي يتنافس ضد والدتي. 
الأمــــر مســــتحيل، إنهــــا معضلة شــــديدة 

التعقيد“.
وشــــهد فوز المنتخــــب المغربي تفاعلا 
مــــن جل نجوم الفن العرب، فكتبت الفنانة 
اللبنانيــــة إليســــا على مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي ”كل الدول العربية قدمت أداء 

مشرفا في المونديال واليوم المغرب“.

وأضافت في تغريـــدة أخرى ”أبطال! 
أبطـــال! أبطـــال! مـــا أجملكم يا أســـود 
المغـــرب! مبروك للمغـــرب إنجاز تاريخي 

فرّح قلوبنا كلنا!“.
وعلقت هيفــــاء وهبي في تغريدة على 
تويتــــر ”فعلا أبطــــال،  المغــــرب أداء يليق 

ببطولة كأس العالم قطر 2022“.
وعلّــــق الفنان المصــــري محمد هنيدي 
فــــي تغريــــدة عبــــر تويتر ”مبروك أســــود 
المغــــرب.. أداء قتالــــي رهيــــب ومســــتوى 
رائع.. ألف مبــــروك للمغرب ولكل العرب.. 

شرفتونا يا رجالة“.

وكتــــب الفنــــان المصري عمــــرو دياب 
على مواقــــع التواصــــل الاجتماعي ”ألف 
مبروك لأســــود الأطلس التأهل المستحق، 
مع تمنياتي القلبية بالتوفيق في القادم“.

ويحبس المشجعون العرب من المحيط 
إلى الخليج أنفاسهم قبل المباراة.

ويفســــر الباحث فــــي علــــم الاجتماع 
محمــــد الجويلي دعــــم ومســــاندة المغرب 
ضد فرنســــا قائلا ”لا تستطيع أن تنافس 
فرنســــا كقوّة اقتصادية أو عسكرية، ولكن 
تســــتطيع منافســــتها على الميــــدان خلال 
تسعين دقيقة وبالإمكان أن تنتصر عليها“.

يجتمع اليوم كل العرب أمام التلفزيون لمشاهدة منتخب المغرب في مباراته نصف 
النهائية ضد المنتخب الفرنســــــي، وحتى المشــــــاهير من الفرنسيين ذوي الأصول 

المغربية سيفرحون إذا ما فاز الأسود أكثر من فرحتهم بفوز الديوك.

 مشاهير فرنسا من أصل مغربي يشجعون أسود الأطلس

الدم المغربي يسري في العروق

مزاد على الدمية الفضائية من فيلم {إي تي}

 القاهرة - تشارك الفنانة 
نسرين أمين في مسلسل ”تحت 
الوصاية“ للنجمة منى زكي في 
دراما رمضان المقبل. ويقدم المسلسل 
في 15 حلقة قصة واقعية مستوحاة من 
شخصية ”الحاجة صيصة“ التي مازالت

 على قيد الحياة.
العمل من بطولة منى زكي ونســـرين 
أمين ومها نصار وعدد كبير من الفنانين، 
ومن إخـــراج محمد شـــاكر خضير، ومن 

تأليف شيرين دياب وخالد دياب.

وتعتبر قصة الســـت صيصة أبودوح 
مـــن القصص التـــي اشـــتهرت كثيرا في 
الفترة الأخيرة، حيث تحدث عنها الكثير 
مـــن رواد مواقـــع التواصـــل الاجتماعي، 
ويحوم موضوعها حول امرأة عاشت في 
الصعيد على أنهـــا رجل لمدة 43 عاما كي 

تستطيع العمل.
وعملـــت فـــي مجـــال حصـــاد القمح 
والقصب ثم مســـح الأحذيـــة، وهو العمل 
الأخير الذي اســـتمرت فيـــه لفترة طويلة 
لكـــي تســـتطيع تربية ابنتهـــا وإطعامها 

وتزويجها. وبعد أن زوجتها أصيب زوج 
ابنتها بمـــرض وأصبح طريـــح الفراش، 
فاضطرت تلـــك المرأة القوية إلى مواصلة 
امتهـــان مهنة مســـح الأحذيـــة والاعتناء 

بأبناء ابنتها.
وأكدت الحاجة صيصة أنها لم تسمع 
بالمسلســـل إلا من خلال فيســـبوك؛ حيث 
أخبرهـــا أقرباء لها بأن النجمة منى زكي 

ستقوم بسرد قصة حياتها في مسلسل.
وهـــذا مـــا جعـــل الحاجـــة صيصـــة 
تعلن احتجاجها وطلبـــت مبلغا من المال 

كتعويض أو أجر مقابل سرد القصة كلها. 
كما طالبت بقـــدوم منى زكي لتبقى معها 
عـــدة أيام كي تســـتطع تجســـيد قصتها 

وتمثيلها عن قرب.
يذكر أن نســـرين أمين انتهت مؤخرًا 
مـــع أحمد  مـــن تصويـــر فيلـــم ”رهبة“ 
الفيشـــاوي، والذي تجســـد في أحداثه 
وتعمل  الفيشـــاوي  شـــقيقة  شـــخصية 
مطربة شـــعبية في الأفراح، والعمل من 
وســـيناريو  عبدالخالق  رضـــا  إخـــراج 

وحوار محمد علام .

 لــوس أنجلــس (الولايــات المتحــدة) 
- تُطـــرح في مزاد يُنظّم الســـبت الدمية 
الخاصـــة بالكائـــن الفضائي فـــي فيلم 
”إي تـــي“، بعد مـــرور 40 عامـــاً على 
الفيلم  الشهير للمخرج ستيفن 

سبيلبرغ.
وتطرح دار ”جوليانز 
أوكشنز“ للمزادات الدمية 
الآلية التي يبلغ طولها 
متراً واحداً، مقابل سعر 
تقديري يتراوح بين 
مليونين وثلاثة 
ملايين دولار. وقد

يتجـــاوز المبلغ الذي ســـتُباع به الدمية 
سعرها التقديري بكثير.

وتمثـــل الدمية الصغيـــرة ذات الإطار 
المصنـــوع مـــن الألمنيـــوم والكابلات تحفة 
هندســـية صغيرة، إذ تتألف من 85 مفصلاً 
ميكانيكيـــاً يتيح تحريك الأنـــف والعينين 
وهـــو  والذراعـــين…  والرقبـــة  والجفـــون 
ما يكفـــي لبثّ الحيـــاة في هـــذا المخلوق 
الفضائي الذي أســـرت قصـــة صداقته مع 

شخصية الطفل إليوت، العالم قاطبة.
وبدت الدمية، التي تولّى تحريكها نحو 
12 شــــخصاً خلال تصويــــر العمل، حقيقية 
إلــــى درجــــة أنّ الممثلــــة درو باريمور التي 

أدّت دور شــــقيقة إليوت الصغيرة اعتقدت 
أنّهــــا تنتمــــي إلى أحــــد أنــــواع الكائنات 
الحيّة، حسب توضيح المدير التنفيذي لدار 

”جوليانز أوكشنز“ مارتن نولان.

وفي تلك المرحلـــة التي لم تكن خلالها 
الســـينما قد دخلت العصـــر الرقمي، لجأ 
ســـتيفن ســـبيلبرغ إلـــى المتخصـــص في 

المؤثرات الخاصة كارلو رامبالدي.
ونـــال الإيطالـــي، مصمم شـــخصيتيْ 
”كينـــغ كونـــغ“ (1976) والكائـــن الفضائي 
للمخرج ريدلي ســـكوت  في فيلـــم ”إليين“ 
(1979)، جائزة أوســـكار ثالثة بفضل دمية 
”إي تـــي“ الفضائية. واســـتلهم رامبالدي 

تصميم عيني الدمية الزرقاوين الكبيرتين 
مـــن عيني قطّتـــه التي هي مـــن نوع قطط 

الهيمالايا.
وإلى جانـــب دمية ”إي تي“ أمام هواة 
الجمع فرصة الاســـتحواذ على رســـومات 
غيـــر منشـــورة اســـتُخدمت فـــي تصميم 
الشخصية، أو حتى إحدى الدراجات التي 
تبعت إليوت و“إي تي“ في المشهد الشهير 

الذي يطيران فيه نحو القمر.
ويضـــم المـــزاد، المقـــرر تنظيمـــه عبر 
الإنترنت الســـبت والأحد في بيفرلي هيلز، 
نحـــو 1300 قطعة بارزة مأخوذة من أعمال 

سينمائية عُرضت خلال العقود الماضية.

 تونــس - اســـتطاعت التونسية شهيدة 
بوفايـــد، عبر طبق ”الســـلاطة المشـــوية“، 
أن تتنقـــل إلى عـــدة دول وأن تحصل على 
ميداليـــات ذهبيـــة وتتويجـــات عالمية في 

مهرجانات خصصت للأكلات الشعبية.
و“السلاطة المشوية“ طبق لا يغيب عن 
أي مائدة تونسية، وتعد من المقبلات التي 

يتم تحضيرها في كل بيت.
من فلفل  وتتكون ”الســـلاطة المشوية“ 
وطماطـــم وبصل مشـــوية جميعهـــا على 
الفحم، ويتم طحنها ومزجها بعدة بهارات 
كالتوابل والكرويـــة والثوم والملح، وتزين 

بالزيتون أو التونة أو البيض المسلوق.
بوفايد جعلت من هذه الأكلة الشـــعبية 
ذات قيمة كبيرة ومنحتها من روحها، ”أنا 

مغرمة بعملي وأعشقه“.
تعبر  المشـــوية“  ”الســـلاطة  وجعلـــت 
القارّات وشـــاركت في عدّة مهرجانات في 

كل من فرنسا وبلجيكيا والمغرب والجزائر 
ومالطا وإيطاليا، لتحصل الطاهية شهيدة 
علـــى 7 ميداليات، 5 منهـــا ذهبية وواحدة 

فضية وأخرى برونزية.
وفي محل ”شـــهيدة للعولـــة“، الواقع 
فـــي مدينة نابل، ينشـــغل الجميع ســـواء 
بتحضيـــر خضـــار الســـلاطة أو بإعـــداد 
بهاراتها، ولعل ما يميز محل شهيدة، أنها 

تعدها طازجة أمام الزبائن.
وتقـــول ”تعمدت الحفـــاظ على طريقة 
الأجداد في تحضير ’الســـلاطة المشـــوية‘ 
باســـتعمال الوعاء التقليدي فـــي رحيها، 
بعيـــدا عن اســـتعمال الأدوات الكهربائية، 

حتّى أحافظ على طعمها الأصلي“.
وفـــي يوليـــو الماضـــي صنـــف موقع 
”تايست أطلس“ العالمي ”السلاطة المشوية 
التونســـية“ في المرتبـــة الرابعة في قائمة 

أفضل 50 سلطة في العالم.

نسرين أمين {تحت الوصاية}

{السلاطة المشوية} 

التونسية تعبر القارات

. حصول مواجهة بينقويا لا يغلب

 القا
نسرين أم
الوصاية“
دراما رمضان ا
15 حلقة قصة في
”الحاجة شخصية
 على قيد الحياة.
العمل من بطول
أمين ومها نصار و
ومن إخـــراج محمد
تأليف شيرين دياب
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